


افتتاحية

شــهد مقــر الأمم المتحــدة مؤخــراً 
إطلاق معالي الأمــن العام للرابطة 
الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم 
العيســى، مبادرة لتعزيــز الجهــود الدولية في 

مواجهة الكراهية وحماية دور العبادة. 

مكان انطلاق المبادرة من مقــر الأمم المتحدة في 
نيويــورك، حــدث ذو أهمية بالغــة، وقد حظيت 
بالدعــم الكبير مــن هذه المنظمــة الأممية ذات 
الثقــل والتأثير علــى كافة دول العالــم، وأيضاً 
تأتي المبادرة في توقيت مهم، يشهد فيه العالم 
تصاعداً في خطاب الكراهية، وترتفع فيه دعوات 
المتطرفن من مختلف الاتجاهات من دون أن تكون 
هناك إجراءات رادعــة لمروجيها، وغالباً ما تنتهي 
إلى ممارســات شــنيعة يقع ضحيتها المصلون 

والركع السجود في نهاية الأمر!

وقد تم التأكيد خلال الترحيب بإعلانها من الأمن 
العام للأمم المتحدة، بأنها ســتتجاوز التنظير إلى 
تقديم برامج متنوعة وفعالــة. كما أكد معالي 
الشيخ العيســى أهمية الفكر في هذا الجانب، 
قائلاً إن: »المآسي التي عانت منها الإنسانية ولا 
تزال تعاني منهــا باطّراد تبدأ في عموم حالاتها 
بفكر خاطــئ يتبلور في كلمة ســيئة تنطلق 
بكل جــرأة وتحدٍّ نحو الآخر وهي تحمل في داخلها 

سموم الكراهية، بل تجاوز الأمر إلى منازعة الآخر 
في حقه في الوجود باحترام وكرامة«.

وأكــد الدكتور العيســى، أن التقــدم الحضاري 
المادي كان ينقصه التقــدم المطلوب في القيم 
الإنسانية المشــتركة، وأن التســاهل في الدور 
المنــوط بالمؤسســات المســؤولة من شــأنه أن 
يعيد تلك القيم للوراء، ويمهد الطريق للأشــرار، 
وأن النتيجة الحتمية لذلك ســوف تدفع ثمنها 
الإنسانية جمعاء، سواء في سلامها العالمي، أو 

وئام مجتمعاتها الوطنية المتنوعة.

ومما يجدر ذكره أن هذه المبادرة، تأتي في سياق جهود 
متناغمة ومتوازية تعمــل عليها رابطة العالم 
الإســلامي، للتصدي لهذه الآفات الفكرية التي 
تنطلق منها كل الشــرور، وتمهد الطريق وتصنع 
الذرائع لما يتبعها من ممارسات التطرف والإرهاب، 
والتي كان آخرها إطلاق الرابطة الحملة العالمية 
»RejectHate« لمواجهة الإسلاموفوبيا والمحتوى 
المسيء للإســلام وأيضاً خطاب الكراهية الذي 
يستهدف المســلمن وكل أتباع الأديان عموماً، 
على كافة وســائل الإعلام ووسائل التواصل. إن 
مثل هذه المبــادرات ودعمها والتعاون الدولي في 
تنفيذهــا هو الســبيل الأمثل لإيجــاد مجتمع 

إنساني أكثر سلاماً وتسامحاً.

مواجهة الكراهية,,
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مشاريع الخير 
تتواصل في 

إفريقيا

دكار ـ بوجومبورا ـ واس

للإغاثة  الملك سلمان  مركز  واصل 
والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع 
مكافحة العمى والأمراض المسببة 
جمهورية  شــمل  إفريقيا،  في  له 
بالتعاون مع  وبوروندي،  الســنغال 

رابطة العالم الإسلامي.

وقام الفريق الطبي التطوعي منذ 
بدء الحملة خلال شــهر أكتوبر في 
مدينة فاتيك بالسنغال بالكشف 
على 3,500 مستفيد، وأجرى 358 
عمليــة لإزالة المــاء الأبيض، ووزع 

950 نظارة طبية. 

وفي مدينة بوجومبورا قام الفريق 
الطبي التطوعي منذ بدء الحملة 
بالكشــف على 1.402 مستفيد، 
جراحيــة،  عمليــة   20 وإجــراء 
وتسجيل 210 عمليات، وتوزيع 250 

نظارة طبية.

امتــدادا  الحملــة  هــذه  وتأتــي 
بمكافحــة  المتصلــة  للمشــاريع 
العمــى التــي تنفذهــا المملكة، 
ممثلــة بالمركز  للعائــلات من ذوي 
الدخل المحدود، فــي عدد من الدول 

الشقيقة والصديقة.
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الرابطة تستنكر الهجوم الإرهابي على 

مطار جازان  ن
يا

ب
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تحمل رابطة العالم الإســلامي في الداخل الإسلامي وخارجه مســؤولية تعزيز الوعي والتفاعل مع 
قضايــا البيئة الملُحّــة، لحماية هبات الخالق ســبحانه وتعالى من الهدر والدمار، وترُكّز على إشــراك 

الشباب في برامجَ ومبادراتٍ للحدّ من تهديدات التغيُّر المناخي.

ت
درا

مبا

برامج ومبادرات للحد من تهديدات التغير المناخي
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مبادرات عالمية حول

ر المناخ والبيئة النظيفة تغيُّ

محمد الدسوقي ـ القاهرة

 شهدت قمة العشــرين في إيطاليا التي انعقدت 
خلال الأيام الماضية اهتمامًا خاصًا بملف تغير المناخ، 
وهو موضــوع يســتأثر باهتمام العالــم أجمع، إذ 
تتوجه الجهود في الوقــت الحاضر نحو دعم التعاون 
لإيجــاد حلــول جادة لمشــكلات البيئــة، والحد من 
مخاطرها التي أصبحت تهدد البشرية في حاضرها 

ومستقبلها. 

ومن أبرز مشكلات تغير المناخ التي تعانيها البشرية 

الاحتباس الحــراري، وتآكل طبقــة الأوزون، وانبعاث 
الغازات من النفايات الســامة، وفقــدان الغابات، 
واختفاء بعض أنــواع الكائنات الحية، وتلوث الهواء 

والماء والتربة، وغيرها. 

ولا شك في أن الإنسان يقف وراء تنامي كثير من تلك 
المشكلات؛ فهناك ممارسات عدة تسيء إلى البيئة في 
عناصرها المختلفة: الأرض والماء والهواء. ولا تزال الكثير 
من الأنشــطة تؤدي إلى تلويث البيئــة، حتى أضحت 
قضايا البيئة مشكلات معقدة تؤرق البشرية المعاصرة.

ف
لا

لغ
ع ا

ضو
مو
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وفي هذا الصدد أطلقت المملكة العربية السعودية 
مبــادرات في غاية الأهمية، منهــا التزامها بتزويد 
العالم بالطاقة النظيفة، من خلال دعم المزيد من 
الابتكار والتطوير، والدعوة إلى حلول أكثر استدامة 

وشمولية.

 وأطلق صاحب الســمو الملكــي الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز آل ســعود، ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء »مبادرة الســعودية الخضراء«، 
و«مبادرة الشــرق الأوسط الأخضر«، اللتن ترسمان 
توجــه المملكــة والمنطقــة فــي حمايــة الأرض 
والطبيعة ووضعها فــي خارطة طريق ذات معالم 
واضحة وطموحة، وتسهمان بشكل قوي بتحقيق 

المستهدفات العالمية.

وتهدف مبادرة الســعودية الخضراء الطموحة إلى 
رفــع الغطاء النباتــي، وتقليل انبعاثــات الكربون، 
التلوث وتدهور الأراضــي، والحفاظ على  ومكافحة 

الحياة البحرية.

وركزت قمة غلاســكو على الكثير مــن الاهتمام 
العالمي على قضايا الاحتباس الحراري، عندما سعت 
القمة إلى حشد الدعم لمزيد من خفض الانبعاثات 
وجمــع الأموال بغيــة تمويل مكافحــة تغير المناخ 
والانتهاء مــن القواعد في ســبيل تنفيذ اتفاقية 

باريس.

وكان لرابطة العالم الإســلامي حضــور في قمة 
الاحتباس الحراري، إذ شارك فيها معالي الأمن العام 
الشــيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيســى، 
وألقــى كلمة قال فيهــا: »إن الحديث عــن التغير 
المناخــي لم يعد ينبئنا بخطر قــادم، بل إننا نعيش 
هذا التغيير الخطر الآن، وكل تراخٍ في هذه القضية 
التي تمــس البشــرية تهديد خطــر لوجودها، وهو 
بمثابة حكم قاس على هذا الوجود«، وأشــار معاليه 

إلى إشــراك الدين والمجتمع، فهما محورا التأثير من 
الداخل على كثير من النــاس، فالعالم اليوم يعوِّل 
كثيراً على المصلحن، ســائلاً الله جل وعلا أن يوفق 

ويبارك الجهود المخلصة.

ومن الضرورة انطلاق هذه المبادرات الوطنية والعالمية 
من القيم الدينية والثقافية التي تكون دافعًا قوياً 

للالتزام بمسؤوليات الإنسان على هذا الكوكب.  

وإذا كانــت دول العالــم تنبهت أخيــراً إلى ضرورة 
حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، فإن ديننا 
قد أمر - منذ أكثر من 1400 عام - بالعناية بالبيئة، 
والحفاظ عليها من خلال سلوك يومي دائم، يتصل 

بالعقيدة الدينية والعبادات.

ولا يمــاري عاقل أو منصف؛ في أن تعاليم الإســلام 
تضمن »بيئة نظيفة« خالية من التلوث، تســاعد 
على التفكير السليم، وتشجع على العمل والإنتاج، 
وتهيئ الإنسان للتفاعل الإيجابي مع الحياة، والتمتع 

بنعم الله عزّ وجل.

وتتركز نظرة الإســلام إلى البيئة علــى أنها ملك 
للجميع، وأن من أبرز واجبات الإنســان حمايتها من 
أي محاولــة للإفســاد فيها، قــال الله تعالى: »ولا 
تفُْسِــدُوا فِي الأرْضِ بعَْدَ إصْلاحِهَا ذَلكُِمْ خَيْرٌ لكُمْ 

ؤْمِنِنَ« )الأعراف:85(. إن كُنتُم مُّ

والوعي الصحيح بمعاني هذه الآية الكريمة وأهدافها 
يدلنا على أن إصلاح البيئــة من الواجبات الدينية، 
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ولم تكن أبدًا أمراً شــكليًا، أو عملاً هامشــيًا يمكن 
إغفاله أو السكوت عنه.

ولا شــك أن المتأمل فــي آيات القــرآن الكريم يجد 
الكثير من الإشارات الواضحة إلى »التوازن البيئي«، 
والإبــداع الفريد فــي خلق الكــون، وأن الله تعالى 
هيّأ الأرض ســكنًا للإنســان، وألزمه أسباب الحياة 

الصحية، وسلامة البيئة.

ومن نعــم الله تعالى على الإنســان أنه يسّــر له 
الاســتفادة من كنــوز الأرض وثرواتهــا، كما تدلنا 
ر البيئة،  آيات القرآن الكريم على أنّ الله تعالى ســخّ
بما اشــتملت عليه، في خدمة الإنسان، قال تعالى: 
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ جَمِيعا  ا فِي السَّ رَ لكُم مَّ »وَسَخَّ
روُنَ« )الجاثية:13(. نْهُ إنَِّ فِي ذَلكَِ لآياَتٍ لقَوْمٍ يتََفَكَّ مِّ

واهتم ديننا الحنيف بتشــجيع الإنسان على البناء 
والعمارة ونظافة البيئة من كل أشــكال الفساد، 
انطلاقًا من حقيقة أن ســلوك الإنســان يؤثر في 
البيئة إيجاباً أو سلبًا، قال تعالى: »ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي 

الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِماَ كَسَبَتْ أيْدِي النَّاسِ«.. )الروم:41(.

والوعي بهــذه الحقائق المهمة يقود الإنســان إلى 
المحافظة على ما اختصــه الله عز وجل به من نعم 
كثيــرة، وفضائل جمّة حتى يعيش ســليم الفكر، 
صحيح البدن، رشــيد الســلوك تجاه نفسه وأهله 
ومجتمعــه، قادراً على العمل والبــذل والعطاء بما 

يعود بالخير والنفع على الجميع.

وإذا كانت دول العالم ومؤسســاته الكبرى تتنادى 
اليوم إلى الاعتدال وعدم الإســراف في استخدام 
موارد البيئة، فقد ســبق الإســلام إلى ذلك بالحثّ 
على التزام الاعتدال والوسطية في استخدام تلك 
الموارد؛ ســعياً لتحقيق الخير للناس، وتجنيبهم الأذى 
والضــرر، وحذر القرآن الكريم من مخاطر الإســراف 

على حياة الإنســان، وأثره على علاقة الإنسان بربه، 
فقال عز وجل: »وَلا تسُْــرفُِوا إنَّهُ لا يحُِبُّ المسُْرفِِنَ« 

)الأنعـام:141(.

وليس من شــك فــي أن الإســراف فــي التعامل 
مع البيئة يعنــي الإفراط في اســتخدام مواردها 
الطبيعية، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بالإنســان، 
وفي الوقت نفســه اســتنزاف تلك الموارد، وحرمان 
الأجيال القادمة من الاســتفادة منها، قال تعالى: 
»كُلوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رزَقَنَاكُمْ وَلا تطَْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ 
عَليْكُمْ غَضَبِي وَمَن يحَْللِْ عَليَْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى« 

)طه:81(.

ومن الإنصاف أن نشيد بهذه المبادرات العالمية التي 
تبُذل في ســبيل حماية البيئــة، والمحافظة عليها، 
حيث تعمــل الأمم المتحدة، والــدول الأعضاء، على 
حل المشاكل البيئية. ومن ذلك مبادرات مهمة في 
المملكة العربية الســعودية، ومــا تبذله الدول في 
العمل علــى توفير مياه الشــرب المأمونة والغذاء 
النظيــف لأعداد كبيــرة من ســكان المعمورة في 
مناطق الحروب والنزاعات، والعمل على حظر انتشار 
المواد السامة، ومنع استخدام الأسلحة الكيماوية، 
والنوويــة، والانشــطارية، والارتجاجيــة، والغــازات 

السامة، والقنابل العنقودية، وغيرها.
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الرابطة تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان
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اســتقبل معالي الشيخ د. محمد العيسى سعادة سفير فرنســا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط 
السيد كريم أملال. وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اســتقبل معالي الشيخ د. محمد العيسى ســعادة القائم بأعمال سفارة الســويد لدى المملكة 
العربية  الســعودية السيد إيريك سالمغرين فون شانتز ، وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.

د.العيسى يلتقي سفير فرنسا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط

الأمين العام يستقبل القائم بأعمال سفارة السويد

ت
لا

قبا
ست

ا
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انعقد الاجتماع الدوري الثالث لاتفاقية: باريس للســلام والتضامن، حيث ناقش خطة عملها لتعزيز 
ســلام ووئام المجتمعات الوطنية حول العالم، مع الترحيب بانضمام مؤسســات دينية وفكرية كبرى 
للاتفاقية، وقد أكّد معالي الشــيخ د. محمد العيســى على أن السلام في الإسلام محور رئيسٌ في 

حياة كل مسلم.

التقى معالي منــدوب المملكة العربية 
الســعودية الدائــم لــدى الأمم المتحدة 
الســفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في 
نيويــورك، بمعالي الأمن العــام لرابطة 
العالم الإســلامي رئيس هيئــة علماء 
المســلمن الشــيخ الدكتور محمد بن 

عبدالكريم العيسى.

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات 
ذات الاهتمام المشــترك لتعزيــز ثقافة 

السلام وآفاق التعاون مع الأمم المتحدة.

 د.العيسى: السلام في الإسلام محور رئيس في حياة كل مسلم

الأمين العام يلتقي السفير المعلمي
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معالي الأمن العام لـ  الأمم المتحدة مُرحَّباً بمعالي الأمن العام الشيخ د. محمد العيسى، في مقر الأمم 
المتحدة بنيويورك، حيث تناول الحوار مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمواجهة خطاب الكراهية.

 العيسى في مقر الأمم المتحدة بنيويورك

ت
ارا

زي
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تواصل رابطة العالم الإسلامي تنفيذ برنامج جراحات القلب للأطفال في المجتمعات المحتاجة بإفريقيا، 
حيث أنهت الأســبوع الماضي إجراء أكثر من 45 عمليــة جراحية لعلاج صمامات وثقوبٍ يعاني منها 

الأطفال، بمركز مدني بولاية الجزيرة في السودان.

الرابطة تنفذ برنامج جراحة القلب للأطفال 
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متغيرات واقع المرأة
تعقيب على مقررات الملتقى الدولي 

)تعزيز الصداقة والتعاون(

د. إشراقة الطاهر ـ السودان

لا يختلــف اثنان علــى أهمية وتوقيــت انعقاد 

الملتقــى الدولــي )تعزيز الصداقــة والتعاون بن 

الأمم والشعوب( في الرياض، وبخاصة تركيزه على 

تمكن المرأة من خلال الرؤى والتأكيدات على جهود 

كثيرة مطلوبة في هــذا الاتجاهات، حتى الجوانب 

السياسية ومشــاركة المرأة فيها لم تستثن في 
الأطروحات المقدمة. 

ولعــل ما اســتوقفني في ملخــص الملتقى في 
مجلــة الرابطة العدد ٦٦2 مــا ذهب إليه الأمن 
العــام لرابطــة العالم الإســلامي د. محمد بن 
عبدالكريم العيســى قوله: »إن المشــكلة تكمن 

ب
قي

تع
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فــي تقديم الوعي بهذه المســلمة من خلال عمل 
فعال علــى أرض الواقع وليس مجــرد حديث عن 
أهمية التمكن«. وهذا الحديث يذهب إلى عملية 
التهميش التي ربما تعرضــت لها المرأة في بعض 
المجتمعات وضرورة  الوعي بمطلوباتها في المشاركة 
والحقوق، هذا فضلا عــن الاعتراف بدورها في كل 

مجالات الحياة.

 ولعــل تحديــات الواقع اليوم مــن نزاعات وحروب 
وضغوط اقتصاديــة تتطلب من المــرأة دوراً قوياً 
يواجه هشاشة الواقع المعاش، وهذا يبدأ بالتنشئة 
السليمة المعافاة من الإقصاء والتمييز، فضلا عن 
منحها حق التعليم والرأي والمشــورة، ثم ينفتح 
الباب علــى مصراعيــه لتقدم لمجتمعهــا الدور 
المأمــول في كل المجالات المهنية والعلمية وغيرها، 

إضافة إلى دعم الاقتصاد ونموه. 

واهتــداءً بما جاء في هذا  الملتقى، يجدر تنزيل هذه 
الرؤى والأفكار عن دور المرأة إلى مستوى المجتمعات 
المحلية القاعدية حتى يتنــزل هذا الخطاب ويصل 

إلى كل فرد داخل الأسرة والمجتمع. 

وأكثر ما يميز الملتقى حضوره النوعي العالمي وهذا 
يعد من النجاحات التي تمنح هذه المناسبة بعدها 
العالمــي، ومن ثــم الفرصة في وصــول توصيات 

الملتقى إلى مساحة أكبر.  

ولعل الإشارة المهمة في هذا الملتقى من المؤتمرين 
القادمن من خارج السعودية وتصريحهم بغياب 
المعلومــة والمعرفــة عــن حقيقة الوضــع داخل 
هذا البلد، ولا ســيما أنهم تعرَّضوا لتضليل من 
وســائل الإعلام التي لا تنقل متغيرات واقع المرأة 
المســلمة والمرأة الســعودية على وجه الخصوص، 
بحيث يجهــل كثير مــن المهتمن فــي العالم 

حظوتها بالتعليم وتقلدها مناصب مهمة. هذا 
الواقع يجعل المرأة في السعودية جديرة بالإسهام 
في قيادة المجتمع، وذلك مــا تجاهله الإعلام واهتم 
بقيادة المرأة للمركبة وهــي مطلوبات لا تزيد عن 

مجرد إدارة محرك. 

لا شــك أن دور المرأة بحاجة لمزيد من جهود منوعة 
للتمكن وإزالة التهميش الذي أصابها، وكل ذلك 
يكتمل وفق هدي إســلامي يحفظ المرأة ويحفظ 

جهودها. 

وعلينا التأكيد بأن ما يشــهده العالم الإسلامي 
من نهوض نوعي لــدور المرأة التربوي والاجتماعي، 
يقــوم من منطلــق وعيها الإســلامي أولاً، وهي 
تســتفيد من أمثال هــذه الملتقيــات للاهتداء 
بالتجــارب والخبــرات العالمية وخاصــة في المجال 

العلمي والاقتصادي والإنتاجي. 

ن جهود رابطة العالم الإســلامي لتنظيمها  نثمِّ
مثل هذه الملتقيات ذات الموضوعات التي تتســم 
بالجدة والحيوية، وهذا يؤكد مرونة ومواكبة الرابطة 
في كل ما يدفع نمو وتطور المجتمع المسلم في كل 

العالم الإسلامي.
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المؤتمر الدولي

»أثر محو الأمية في نهضة
وتنمية الأمم والشعوب« 

إعداد: عبد الله حسين

اختتمت فــي العاصمة المصريــة القاهرة أعمال 
المؤتمر الدولــي »أثر محو الأمية في نهضة وتنمية 
الأمم والشــعوب«، الذي نظمتــه رابطة الجامعات 
الإســلامية بالتعاون مع الاتحــاد العربي للتنمية 
المستدامة والبيئة، ومركز صالح كامل للاقتصاد 

الإسلامي، بمشاركة عدد من العلماء والمتخصصن. 

وقد عقد المؤتمر خمس جلسات، منها ثلاث جلسات 
علميــة؛ الأولى والثانية داخــل قاعة مركز صالح 
كامل للاقتصاد الإســلامي حضورياً، أما الجلسة 
الثالثة فكانت لمجموعة من العلماء والباحثن من 

خارج مصر عن طريق تطبيق زوم.

ت
مرا

ؤت
م
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روح المجتمع

وفي الجلسة الافتتاحية أكد الأمن العام لرابطة 
الجامعــات الإســلامية، الدكتور أســامة محمد 
العبــد، في كلمته أن التعليم هو روح المجتمع التي 
تنتقــل من جيل إلى جيل، فــلا توجد تنمية بدون 
علم وثقافة، مشــيراً إلى أن الغرض من التعليم 
هو معرفة الحقائق فقط، والقيم التي نبنيها في 

أفراد المجتمع.

وأوضح العبد أن الأمية إذا انتشــرت في مجتمع 
اندثــرت الثقافــات، وضاعــت الحضارات، وســاد 
التخلف، وانتشــرت الرجعية، مؤكــدًا أنه بالعلم 

والثقافة تبُنى الدول وتشيَّد الحضارات.

وشــدد على أن الدين الإســلامي الحنيــف حثنا 
على الاهتمام بالعلم والتعلــم، فقد جاءت آيات 
وأحاديث كثيرة ترُشدنا إلى أهمية العلم والتعلم 
في المجتمع، وجاءت الشريعة مطالبة أولًا بالأخلاق.

وأشــار الأمن العام لرابطة الجامعات الإسلامية 
إلى أننا في أشــد الحاجة إلى تفعيل دور الجامعات 
ومحو الأمية التي تسعى إلى تحقيقها كل البلاد، 
لأنها من محركات التنمية المســتدامة، فالأمية 

آفة الأوطان وخطر على الأمة.

التكاتف والتعاون

من جانبه قال مفتي مصر الدكتور شــوقي علام 
فــي كلمته، إن الأمــة العربية والإســلامية في 
سبيل مكافحة الأمية والجهل تحتاج إلى التكاتف 
والتعاون بن المتخصصن من أفراد ومؤسســات، 
لتضع خطة عامة وشــاملة يصلح تنفيذها في 

كل دولة.

وطالــب الدكتور علام بوضع آليــة ناجحة مبنية 
علــى الحصر والتنظيــم لمعالجة الأميــة والجهل، 
المؤسســات  المؤسســات، خاصة  بمشــاركة كل 
الإعلامية، والعمل بجميع طاقتها لإنهاء الأمية، 
فضلًا عن مشاركة سائر من يمتلك القدرة والوقت 

للمشاركة في محو الأمية.

مشروع وطني

مــن جهته قال الأمــن العام للمجلــس العالمي 
للمجتمعات المسلمة، الدكتور محمد بشاري، إننا 
نحتاج لمشروع وطني بكل دولة للقضاء على جميع 
أنــواع الأمية، يقوم به كل قــادر ومؤهل له، لذلك 
نحتاج ثورة ثقافية للإعلام والسينما والدراما وكل 

مناحي الحياة؛ لتحقيق نهضة واسعة.

وأضاف: إننــا أمام ظاهرة جديدة وغير مســبوقة 
للأمية، فقديماً كانت الأميــة يتم تعريفها بعدم 
القدرة على القراءة والكتابة، وذلك حن كان القلم 
هو الوسيلة الوحيدة للتعليم والتعلم، ولكن الآن 
ومع تعدد مداخل المعرفة يوجد الكتاب المسموع، 
والأفكار المرئية بالأعمال الدرامية، وبالتالي يصبح 

          د. العبد: التعليم روح المجتمع 
التي تنتقل عبر الأجيال وتسهم في 

معرفة القيم والحقائق

          د. علام: تحتاج الأمة الإسلامية 
إلى التكاتف والتعاون لمكافحة الأمية 

والجهل
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للأمية معنى ومدلولاً أوسع بكثير.

وأوضح البشاري أن الإنسان في هذا العصر يتعلم 
بالقراءة والمشــاهدة والاستماع، لذلك لدينا ثلاثة 
مســتويات أو أنواع للأمية، فهنــاك أمية القراءة 
لمن لا يستطيع القراءة، وأمية السماع والمشاهدة 
لمن لا يتابع ولا يعرف الخطاب الثقافي المنتشر في 
الشبكة الدولية، ولمن لا يتابع الفنون والآداب التي 

يتم إنتاجها في الدراما والسينما.

ولفــت إلى أن الأمية الأشــد خطــراً هي الأمية 
الدينية في مختلف الأديان، حيث يعيش المتدينون 
عالة على فئة من الدعاة والوعاظ، لا يستطيعون 

حيلة ولا يهتدون سبيلًا.

تحقيق التنمية

كما ألقت الدكتــورة إيناس صبحي كلمة الأمن 
العام للاتحاد العربي للتنمية المســتدامة والبيئة 
نيابة عنه، أوضحت فيها أن محو الأمية يعد عاملاً 
أساســياً لتحقيق التنمية المستدامة، إذ إنه يتيح 
تعزيز المشــاركة في سوق العمل، وتحسن الأحوال 
الصحيــة والتغذوية للأطفال والأســر، والحد من 

الفقر، فضلاً عن توفير مزيد من فرص الحياة. 

وأضافــت بأنه علــى الصعيــد العالمــي، لا يزال 
هناك 750 مليون نســمة على الأقل من الشباب 
والكبار يعجزون عن القــراءة والكتابة، في حن أن 
250 مليون طفل يفشــلون في اكتساب مهارات 

القراءة والكتابة الأساسية. ويؤدي هذا الوضع إلى 
اســتبعاد الشــباب والكبار ذوي المستوى العلمي 
المتدني وذوي المهارات المحدودة من المشاركة الكاملة 

في جماعاتهم ومجتمعاتهم.

وأوضحت صبحي أن أزمة )كوفيد-19( أســفرت 
عن اضطراب في مسيرة تعلّم الأطفال والشباب 
والكبار على نحو غير مسبوق، وفاقمت أوجه عدم 
المســاواة في الانتفاع بفرص بنّاءة لتعلّم القراءة 
والكتابة، الأمر الذي أثّر على نحو غير متناسب في 
25 مليون شــخص )25.8%( من الشــباب والكبار 
غير الملمّن بمهارات القــراءة والكتابة، الأمر الذي 
دفع بعدد من برامج محو الأمية إلى المناداة لتكون 

مبادرة رئاسية.

الأمية الرقمية

من جانبه أكد الدكتور نبيل السمالوطي، الأستاذ 
بكلية الدراســات الإنسانية جامعة الأزهر سابقاً، 
أنه فــي الوقت الذي يتحدث فيه الباحثون وعلماء 
الاجتماع عن محــو الأمية الرقمية، ومحو الأمية 
الإلكترونية، ومحو الأمية الثقافية، ومحو الأمية 
التربوية، ومحو الأمية الزواجية أو الأسرية، نتحدث 
نحــن هنا في مصــر ونعانــي من محــو الأمية 
الهجائية، إلــى جانب كل أنواع الأمية الســابق 

ذكرها.

 وأضاف أن من بن أســباب الأمية مشكلة الفقر 
والبطالــة، ومشــكلة ســيادة العشــوائية في 
التفكير، واتخاذ القرار والعمل والسلوك، إلى جانب 
نمو العشوائيات السكنية التي تحتل نسبة كبيرة 
فــي كل مدن مصر، ومشــكلة الوقوع في الفتن 
وتصديق الشــائعات والأكاذيب، التي يبثها أعداء 

مصر في كل المجالات.

          ناقش المشاركون دور الجامعات 
في رصد الواقع وبحث الأساليب 

العلمية لمواجهة الأمية
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التوصيات

تناول المؤتمر عدداً من النقاط كان أهمها:

- نهضة الدول العربية والإسلامية أمر لا يتحقق 
إلا من خلال شعوب متعلمة، لديها وعي وثقافة، 
وهــذا يتطلب القضاء الكامــل على الأمية بكل 
أشكالها، بدءاً بطبيعة الحال من الأمية الهجائية، 

مروراً بالأمية الثقافية والدينية والرقمية وغيرها.

- ناقش المشــاركون دور الجامعات المختلفة، خاصة 
كليــات اللغة العربيــة ومجامع اللغــة العربية 
وكليــات التربية والعلــوم الإنســانية، في رصد 
الواقع المعاش، وبحث الأساليب العلمية والتربوية 
والشرعية واللغوية لمواجهة الأميات بكل أنواعها، 
بدءاً من الأمية الهجائية وغيرها من الأنواع الأخرى 

من الأميات.

- تباحث الحاضرون حول دور المؤسسات التعليمية 
ومنظمات  والاجتماعيــة  والشــبابية  والثقافية 
المجتمع المدني والجمعيــات الأهلية ورجال الأعمال 

في مواجهة الأمية بكل أشكالها.

- ناقش المشــاركون دور كل من المجالس التنفيذية 
والتشــريعية والإعلاميــة في مواجهــة أمراض 
المجتمع المختلفة، وفي مقدمتها الأمية المتفشــية 

بنسبة كبيرة في بعض المجتمعات.

ــد الحاضرون علــى ارتباط الأميــة الهجائية  - أكَّ
بعدد مــن الأمراض الاجتماعيــة، وفي مقدمتها 
المشكلات الســكانية للتنمية ومشكلة ضعف 
الولاء الديني الوطني، وضعف الإنتاج والإنتاجية، 
فضلاً عن مشكلات الفقر والبطالة والعشوائيات، 
هذا إلى جانب قابلية الوقوع في الفتن والأكاذيب 

والشائعات، فضلاً عن الفهم المزيف للدين.

وقد انتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات من 
أهمها:

طٍ. 1. التركيز على محو الأمية بشكل جادٍّ ومخطَّ

2. تحقيــق التكامل بــن جهاز محــو الأمية وبن 
الأجهزة المسؤولة عنها في الوزارات المختلفة.

3. الحرص على أن تستوعب المدارس الابتدائية كلَّ 
من هم في ســن الإلزام، إلى جانب تنظيم دورات 

لتعليم اللغة العربية للكبار.

4. النظــر إلى محــو الأمية على أنــه أمنٌ قوميٌّ 
وواجب وطني.

5. على المؤسسات الثقافية والفنية ترغيبُ النشء 
في التعليم بكل الوسائل الفنية والإبداعية.

٦. تحديد مســؤولية أجهزة الإعلام، بنشــر الوعي 
بأهمية التصدي لأمراض المجتمع، ولا سيما الأمية.

7. تعزيــز إمكانات جهاز محو الأميــة وإمداده بما 
يلزمه لأداء مهامه بنجاح.

          د. البشاري: لتحقيق نهضة 
واسعة نحتاج لثورة ثقافية في الإعلام 

والسينما والدراما وكل مناحي الحياة

           د. السمالوطي: سيادة 
العشوائية في التفكير وتصديق 

الشائعات من أسباب الأمية 



21
الرابطة العدد: ٦٦٣  ربيع الآخر ١٤٤٣ هـ ـ نوفمبر ٢٠٢١ م

معرض الرياض الدولي للكتاب
 »وجه جديد وفصل جديد«

 1000 دار نشر من 28 دولة أثرت الحراك الثقافي العالمي 

إعداد: توفيق محمد نصر الله

أثرت أكثر من ألف دار نشر محلية وإقليمية وعالمية، 
من 28 دولة، المشــهد الثقافي الوطنــي والعربي، 
ضمــن فعاليات معــرض الرياض الدولــي للكتاب 
2021، والذي أقيم في الفتــرة من 1 إلى 10 أكتوبر 
الماضي، فــي موقعه الجديد بواجهة الرياض، في أبرز 
تظاهرة ثقافية تشهدها المملكة في مجال الكتاب 

وقطاع النشر.

ويقدر حجم اســتثمار المملكة في قطاع النشر بـ 
4.5 مليارات ريال ســنوياً، حصيلة نتاج 500 دار نشر 
ســعودية، بحســب تقرير لوكالة الأنباء السعودية 
)واس(. كمــا تعُــد المملكة من الــدول الواعدة في 
مجال النشــر الذي شــهد نمــواً متصاعــداً خلال 

العشرين سنة الماضية.

وبات حراك التأليف والنشر في المملكة عاملاً جاذباً 
لكبريات الدول الإقليمية والعالمية، من حيث التوزيع 

فة
قا

ث
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والانتشــار الجغرافي، مما دفع للمشــاركة عالمياً في 
»معرض الرياض«، كمكســب ثقافي وبيئة محفزة 
تجمع خــلال فترة زمنية أصحاب الاختصاص، ونافذة 
للاطــلاع علــى نتاج الفكــر في مختلــف العلوم 

والمعارف.

ويعُد معرض الرياض الدولي للكتاب أكبر تظاهرة 
ســنوياً،  الرياض  العاصمــة  تشــهدها  ثقافية 
ويحظى باهتمــام عالمي ومحلــي للاطلاع على 
أحــدث المنتجات الإثرائية في الجانب الثقافي، وما 
أنتجته دور النشــر العالمية في ســباق مع الزمن 
للتنافس علــى صناعة النشــر الحديــث، حيث 
أصبح المعرض منبراً للحوار بن المفكرين والكتاب 
والجمهــور طيلة الأعــوام الماضيــة، قبل جائحة 

كورونا، والتي توقف المعرض خلالها.

ويقام معــرض الرياض الدولي للكتاب ســنوياً في 
مدينة الرياض، ويمثّل منصة للشركات والمؤسسات 
والأفراد العاملن والمهتمن بقطاعات الأدب والنشر 
والترجمــة؛ لعرض مؤلفاتهــم وخدماتهم، إضافةً 
إلى دوره الأساسي في تعزيز وتنمية شغف القراءة 
في المجتمع، وزيادة الوعــي المعرفي والثقافي والأدبي 
والفنــي، وذلك من خــلال تحفيز الأفــراد على زيارة 
معرض الكتاب للاطلاع واقتناء المصنفات الثقافية 
والأدبية والتعليمية، وحضور المؤتمرات، وورش العمل، 
والنــدوات والمحاضــرات الثقافية والأدبيــة والفنية، 

والمبادرات المصاحبة للمعرض.

ويشــكل المعرض حدثاً ثقافياً مهماً في المشــهد 
الثقافي العربي؛ بوصفــه أحد أهم معارض الكتب 
العربية، من حيــث عدد الزوار وحجم المبيعات وتنوع 
برامجه الثقافية، ومن حيث مشاركة أبرز دور النشر 

العربية والإقليمية والدولية.

وبعد تأســيس هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن 
الهيئات الثقافية التابعة لـــوزارة الثقافة، انتقلت 

إليها مســؤولية تنظيم المعرض والإشــراف عليه، 
حيث تعمل على تعزيز مكتســبات ومكانة معرض 
الرياض الدولــي للكتاب في خارطة معارض الكتب 
الإقليميــة والدولية، وإضافة التطوير اللازم لمواكبة 
رؤية المملكة 2030، المعززة والمحفزة لصناعة الثقافة، 
باعتبارها من مقومات جودة الحياة. وقد حفل البرنامج 
الثقافي الذي قدمته هيئة الأدب والنشر والترجمة 
في معرض الرياض الدولي للكتاب بمشــاركة نخبة 
من أهم الكتاب والمفكرين والنقاد العرب والعالمين، 

          مؤتمر الناشرين الذي احتضنه 
المعرض يعدُّ الأول من نوعه لبحث 

واقع صناعة النشر في العالم العربي 
والسعي نحو تطويرها 

 

          احتفى البرنامج الثقافي بالعراق 
باعتباره ضيف الشرف لهذا العام 

عبر سلسلة من الندوات والأمسيات 
الشعرية
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في باقة من النــدوات والمحاضرات وورش العمل التي 
تناولت مختلف مجالات الإبداع الثقافي.

واحتضن المعــرض فعاليات مؤتمر الناشــرين، الذي 
يعــد الأول من نوعــه في المملكة، والــذي تنظمه 
الهيئة من أجل بحث واقع صناعة النشر في العالم 
العربي، والسعي نحو تطويرها لتصل إلى مستويات 
منافســة دولياً، من خلال 12 جلسة حوارية، شارك 
فيهــا 42 متحدثاً مــن المملكة والعالــم، وتناولت 
جوانب متعــددة من واقــع صناعة النشــر المحلية 
والإقليمية وســبل معالجة أوجه القصور فيها، من 
أجل تطويرها ورفع مستوى إسهاماتها في التنمية 

الثقافية العربية.

وتأتي الــدورة الجديدة من معرض الريــاض الدولي 
للكتاب تحت شــعار »وجهة جديــدة وفصل جديد«، 
وحضرت فيها جمهورية العراق الشقيقة بوصفها 
»ضيف الشــرف«، ببرنامج احتفائي قدم فيه نخبة 
من المثقفن والفنانن العراقين ندوات وأمســيات 
ثقافيــة، حيث شــاركت بوفد ثقافــي وفني كبير، 
برئاســة وزير الثقافة والســياحة والآثــار العراقي 

الدكتور حسن ناظم. 

واحتفــى المعرض بتجــارب رواد الأدب والنقد والفنّ؛ 
أمثال محمد مهدي الجواهري، وبدر شــاكر السياب، 
وعلي جواد الطاهر، وواســيني الأعرج، والأمير خالد 
الفيصل. كما شارك في فعالياته الدكتور عبدالله 
الغذامــي، والمؤلــف الأمريكــي جــوردان بيلفورت، 
ومواطنه كريس غاردنر، وأقيمت أمســيات شعرية 

لشعراء من السعودية والعراق. 

كما احتفــى البرنامــج الثقافي بالعــراق، ضيف 
الشــرف لهــذا العام، عبر سلســلة مــن الندوات 
والأمســيات الشعرية، وشارك وزير الثقافة العراقي 
في لقاء بعنــوان: »الثقافة وبناء الدولة«، بالإضافة 
لندوة عن »موروث الفن العراقي«، وندوة أخرى بعنوان: 

»مدن آثارية )أور، بابل، النمرود(«، كما التقى جمهور 
الأدب فــي ندوة عن »عوالم الشــاعر محمد مهدي 
ابنته  الجواهري الإنسانية والأدبية«، شــاركت فيها 
الدكتورة خيال محمد الجواهري، وندوة عن بدر شاكر 
السياب بعنوان: »غابات النخيل، جولة في حياة بدر 
شاكر الســياب وشعره«، شــاركت فيها ابنته آلاء 
بدر السياب، وندوة عن الناقد العراقي الدكتور علي 
جواد الطاهر وجهوده في التأريخ للأدب الســعودي، 

بالإضافة لعدد من الأمسيات الشعرية والفنية. 

وتــوزع البرنامــج الثقافــي للمعرض علــى ثلاثة 
مسارات رئيسة، أولها أمســيات »حديث الكتاب«، 
التي استضيف فيها تسعة من المؤلفن السعودين 
والعرب والعالمين، للحديث عن تجاربهم في الكتابة 
والتأليــف، وهم: الأمير تركي الفيصل، والشــيخة 
هند القاسمي، والرحّالة والمؤلف السعودي عبد الله 
الجمعــة، والروائي الكويتي مشــعل حمد، والروائي 
الأردنــي أيمــن العتــوم، والمؤلف الأمريكــي جوردان 
بيلفورت، والروائي الكويتي ســعود السنعوســي، 
والطاهــي والمؤلــف الأمريكــي ماركو بييــر وايت، 
والمؤلف الأمريكــي كريس غاردنــر، صاحب الكتاب 

الشهير »السعي نحو السعادة«. 

فيما تحدث في المســار الثاني »لقاءات ثقافية« أكثر 
من 100 مثقف وناقد من مختلف الجنســيات، عن 
قضايــا أدبية وثقافيــة مُلحّة، من خــلال 3٦ ندوة 

ومحاضرة، أقيمت على مدى أيام المعرض العشرة. 

أمــا المســار الثالث فخصــص لأمســيات التكريم 
والجوائــز لمبدعن ورمــوز خدموا الثقافــة العربية، 
بينهم الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمن 
الشــريفن، أمير منطقة مكــة المكرمة، الذي كُرِّم 
من قبل معهــد العالم العربــي بباريس، في حفل 
كبيــر احتضنه المعرض، وذلك نظير خدمته الكبيرة 

للثقافة العربية. 
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وإلى جانــب ذلك نظم المعرض أكثر من ٦0 ورشــة 
الثقافية، قدمها  عمل متعددة المشارب والاتجاهات 
أكثر من 100 خبير ومتخصص في مجالات إبداعية 
متنوعة، مــن بينهــا ورش عن الكتابــة والتأليف، 
وصناعة الأفلام والمســرح، وغيرها من المجالات، وورش 
عن فنون الطفل وإبداعاته، وتراث الأزياء في المملكة، 
وعوالم الكتابة فــي الخيال العلمــي، وطرق تحفيز 
الأطفال على القــراءة، ومراحل تأســيس الوكالة 
الأدبيــة، ودور وامتيــازات الوكيل الأدبــي، والكتابة 
المعمارية، وما الذي يمكن للفلســفة أن تتعلمه من 
الأطفال، وتقنيات كتابة قصص الكوميكس والمانجا، 
إضافة إلــى ورش في فنون الطبــخ قدمها طهاة 

مشهورون. 

كمــا احتفى البرنامج الثقافــي للمعرض بالفنون 
الإبداعية في »جادة الثقافة« التي احتضنت فعاليات 
ثقافية متنوعة، في 1٦ منصة، على امتداد »واجهة 
الرياض«، والتي أثرت تجربة الزوار في جو ثقافي بمجرد 
تجوّلهم في أرجائها، بدءاً من محاكاة »شارع المتنبي« 
الواقع في قلب بغداد، والذي يعود إلى أواخر العصر 
العباسي، واشتهر منذ ذلك الزمان بازدهار مكتباته، 
واحتضن أعرق المؤسسات الثقافية، وظل إلى اليوم 

يعج بالباحثن عن أخبار الثقافة والمجتمع. 

كما تم تجسيد المعلقات السبع في المعرض بطريقة 
إبداعيــة، من خــلال عرضها علــى أعمدة ضخمة 
بارتفاع ســتة أمتار مصنعة من ديكــور مميز بطابع 
الحجر القديم، بالإضافة إلى شاشــات متداخلة في 
وسط الأعمدة، تعرض أهم الاقتباسات للمعلقات 

والقصائد والشعراء وأهم المعلومات عنهم. 

وشهدت الجادة عروضاً مسرحية في أوقات متفاوتة 
خلال الفعالية، تجســدت فيها حضــارات ومواقف 
تاريخيــة من حقب زمنية مختلفــة بطابع إبداعي 
مميز، كما أتاحــت الجادة للزوار تجربة التعليق الصوتي 

على أفلام المانجا. 

وفي جلســات اليوم الثاني لمؤتمر الناشرين الدولي، 
الــذي نظمته هيئة الأدب والنشــر والترجمة، على 
هامش فعاليــات معرض الريــاض الدولي للكتاب 
2021، أكد المشاركون من المتخصصن على أهمية 
تحول الكتب التقليدية إلى النشر الإلكتروني، مبينن 
أن ذلــك لم يعد خياراً بل ضــرورة للبقاء، للمواءمة 
مع صناعة النشر الرقمية المستقبلية، حيث تشير 
الإحصــاءات إلى أن 70% من الناس في مختلف دول 

العالم يستخدمون الأجهزة الإلكترونية.

فيمــا تطرقت بيانكا ماتســيك، مديــرة إحدى دور 
النشــر الأوروبية، خلال الجلســة التي حملت عنوان 
»هل قطاع النشر جاهز للذكاء الاصطناعي؟« إلى 
زيادة استخدام هذه الخاصية في صناعة النشر خلال 
الخمسة عشــر عاماً الماضية، وهو ما أدى إلى تقليل 
عدد الموظفن، وتطويــر النماذج الذكية لمعظم دور 
النشر، إلا أن ذلك لا يعني استبدال العنصر البشري 
بالــذكاء الاصطناعــي، خاصة في الأمــور الأدبية 

والفكرية.

وناقش المشــاركون فــي جلســة »دور الوكيل في 
الترجمــة وحماية حقــوق المؤلــف«، أهمية وجود 
محتوى يســتطيع الوكيل المراهنة عليه وتوســيع 
انتشــاره، فيما ذكــر ماثيو شــانز، المتخصص في 
النشــر الرقمي، في جلسة »مســتقبل النشر«، أن 
التحول بسوق النشــر يعتمد على التسويق وفهم 
احتياجــات المســتهلكن، موضحــاً أن هناك ثلاثة 
أمور للنشر المســتقبلي، وهي الحالة الذهنية التي 
يتمتع بها الناشــر والمسوق، والبحث عن الجديد في 
السوق الرقمي، والتوجه نحو بناء العلاقات من خلال 

الوسائط الإلكترونية.
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د. المحجوب بن سعيد
باحث في علوم الاتصال والحوار الثقافي/ 

المغرب

 تحولت شــبكات التواصل الاجتماعي إلى وسيلة 
بالغة الأهمية وواســعة الانتشــار في التواصل 
البشــري المباشــر  ونقــل الأخبــار والمعلومات، 

والتثقيــف والترفيــه، متجاوزة وســائل الاتصال 
التقليدية، كالصحف والإذاعات، نظراً لما تتميز به 
من تخط للحواجز الجغرافية والمكانية والســرعة 
الكبيرة في نقل الملفات. وتتمتع شبكات التواصل 
بقدرة فريدة فــي النقاش العمومي. وســاعدت 
وسائط الاتصال الجديدة على ظهور جيل مؤثر من 

المخاطر الأخلاقية والقانونية 
لشبكات التواصل الاجتماعي 

ي
قم

م ر
لا

إع
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الرقمي بغزارة، عندما  الشــباب منتج للمحتوى 
أتاحت مشــاركة الشــباب في إنتــاج مضامن 
إعلامية للتعبير عن آرائهم، والتعريف بمشاكلهم، 
ونشــر مواقفهم مــن مختلف الأحــداث المحلية 
والإقليمية والدوليــة. وأدى ذلك إلى تطور مذهل 
لما يســمى بالإعلام الاجتماعــي، وهيمنة نموذج 
التدوين الصغير للمحتويات والرسائل الإعلامية. 

وتؤكــد المؤشــرات المضمنة في تقاريــر عدد من 
الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة أن فئة 
الشباب سيكون لها الإســهام الأكبر في ازدهار 
التكنولوجيات الجديدة، خاصة وأن تطور شــبكات 
التواصل الاجتماعي، أثار الانتباه إلى أنها، وإن كانت 
تسَُــهّل التواصل ونقل المعلومات والمعارف، فهي 
تحمل في طياتها كثيراً مــن المخاطر، منها انعدام 
الأمن وإمكانيــات المس بالنظام العام، وانحرافات 
عديدة تتمثل إجمالا في مــا يطلق عليه الجرائم 
الإلكترونيــة. وتواجه الدول قاطبة، في الشــمال 
والجنوب، مشــاكل كبيرة في تأمن المعلومات من 
جميع أنواع الانحرافات والاختراقات، ولا تزال تبحث 
عن الآليات المؤسساتية والتشريعية التي تمكنها 
في الوقت نفســه من مواجهة تلك الاختراقات، 
والدولية ذات  بالتزاماتهــا المحليــة  دون الإخــلال 
الصلة بضمان حرية التعبيــر والحق في الوصول 

إلى المعلومة.

ومن أكبر مخاطر الاســتعمال المفرط للشــباب 
لشــبكات التواصل الاجتماعي ارتــكاب الجرائم 
المواقــع  مخالــب  بــن  والوقــوع  الإلكترونيــة 
الإلكترونيــة للتنظيمات الإرهابيــة الداعية إلى 
التطرف والعنــف. ومن ثم فإن الحكومات في كل 
بقــاع المعمورة وجدت نفســها تواجه مشــاكل 
كبيرة في حماية الشــباب من مخاطر استعمال 
وفــي مقدمتها  الاجتماعي  التواصل  شــبكات 

مخاطــر التطرف والاســتقطاب مــن الجماعات 
الإرهابية.

إن خبــراء الإعلام والاتصــال إذ يقــرُّون بالفائدة 
لشــبكات  والاقتصادية  والعلميــة  الإعلاميــة 
التواصــل الاجتماعــي ويعملون علــى التوعية 
بالاستفادة من المعلومات والمعارف التي تتناقلها 
الشــبكات الإلكترونية، فإنهم في الوقت نفسه 
يؤكدون على ضرورة احتواء الانزلاقات التي تتسبب 
فيها بعــض مجموعات الدردشــة، والتجارة غير 
المشروعة والجريمة، بواسطة هذه التقانات الحديثة. 

وفي هــذا الإطــار، تعمل القطاعــات الحكومية 
والمنظمــات الدوليــة على  التصــدي للمخاطر 
التواصــل  لشــبكات  والقانونيــة   الأخلاقيــة 
الاجتماعــي من خــلال تعميق وعي المســؤولن 
ومزودي المحتويات ومســتعملي تقانات المعلومات 
والاتصال بالمسؤولية الأخلاقية والجنائية المرتبطة 
بالاســتعمال غيــر المشــروع لهــذه التقانــات، 
والصعوبات التقنية لفرض مراقبة فعلية في هذا 
المجال. كما تم إيلاء عناية فائقة لتشــجيع المشاريع 
والمبادرات الساعية إلى إنشاء إعلام شبابي فعال 
ومؤثر ومســاهم في التنمية المســتدامة، يراعي 
خصوصيات الشباب ويضمن مشاركتهم الفاعلة 
وينقل آراءهم، ويعزز هويتهم الوطنية، وينمي روح 
المواطنة الصالحة لديهم، بالإضافة إلى التعريف 
بتطلعاتهم وقضاياهم لــدى الفاعلن وأصحاب 

القرار.

لقد تنامى خلال السنوات الأخيرة الوعي بضرورة 
مواجهــة المخاطر الأخلاقيــة والقانونية لمضامن 
شبكات التواصل الاجتماعي، والتوعية بالعقوبات 
الزجرية والجنائية المترتبة عن اســتعمالها بصفة 
غير مشــروعة، من خلال تطويــر تقنيات المراقبة 
عن طريق التربية والتشــفير والتوعية بأخلاقيات 
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اســتعمال شــبكات التواصل من قبل الشباب، 
للشــباب  الإعلامية  التربية  ببرامــج  والعنايــة 
وتكوينهم فــي مجالات الإعــلام الرقمي ووضع 
دلائل تســاعدهم علــى إنتاج مضامــن مفيدة 
ومؤثرة تحترم أخلاقيات المهنة وتستوفي الضوابط 

المهنية.

     منذ أوائــل الثمانينيات من القرن الماضي برزت 
أولى معالــم مخاطر الجريمة الإلكترونية، غير أنها 
مع بداية الألفية الثالثة تطورت بشــكل مخيف 
أدوات  يســتخدم  منظمًا  تشــكيلاً  فأصبحــت 
متنوعة لتهديد مختلف المنصات الإلكترونية في 
كل بلدان العالم، سواءً المتقدمة منها أو السائرة 
في طريــق النمو. وتطورت الرســائل الاقتحامية 
لتصبح موصلا لنشر البرمجيات الخطيرة لارتكاب 
الغش المالي علــى الإنترنت، وســرقة الهويات أو 
الأســرار التجارية، ونشــر غيرها من المخاطر التي 

تهدد البنى التحتية الحساســة لقطاعات المالية 
والصحة والطاقة والنقل والاتصالات والدفاع. 

      ومــن المعلوم أن الجريمة في الفضاء الافتراضي  
تنشــأ عبر اعتماد مبدأ الاختراق المعلوماتي لحدود 
النظام الســائد في هذا الفضاء، وذلك لمباشــرة 
زمرة من الأنشــطة غير المشــروعة مــن بينها: 
سرقة واستغلال البرمجيات دون وجود إذن مسبق، 
والدخول إلى ســاحة النظم الحاسوبية وشبكات 
الهواتف بأنواعها لاســتغلال الموارد المتاحة فيها، 
بالبيانات وتغيير محتوى ملفات الأفراد  والتلاعب 
والمؤسســات أو إتلافها أو نقلها ونشــرها، وكسر 
التطبيقية  للبرمجيــات  البرمجية  الشــيفرات 
المحمية، والقيــام بأعمال قرصنــة على الخدمات 
العامة والخاصة المتاحة على الشبكات الحاسوبية، 
وممارسة أنشطة إرهابية بمختلف مستوياتها إزاء 

البنى التحتية للدول والمؤسسات والأفراد.
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ويــزداد الأمر تعقيــدًا اليــوم عندمــا نعلم بأن 
مقترفي الجرائم الإلكترونية يقومون باســتغلال 
أوجه الضعف والثغرات في التشريعات الوطنية 
والإقليميــة. ويؤكــد الاتحاد الدولــي للاتصالات 
في تقاريره الرســمية أن هناك دلائل تشــير إلى 
أن المجرمن في هذا المجــال يحولون عملياتهم إلى 
البلدان التي لا توجد فيها قوانن ملائمة للتعامل 
مع الجرائم الإلكترونية حتى يتســنى لهم شــن 
الهجمات على ضحاياهم فــي ظل إفلات كامل 

تقريبا من العقاب . 

لقد اعتمــدت بلدان عديدة تشــريعات لمكافحة 
الجريمة الإلكترونية، أو هي في سبيلها إلى اعتماد 
هذه التشريعات، كما اضطلعت بالجهود الرامية 
إلى مجابهة الجريمة الإلكترونية من خلال اتفاقيات 
ومذكرات تفاهم ثنائية بــن البلدان. غير أن هذه 
الاتفاقيــات الثنائية تكون فــي الغالب محدودة 
في نطاقهــا وفعاليتها بالنظــر إلى التعقيدات 
التي تنطوي عليهــا. ويرى خبراء الاتحــاد الدولي 
للاتصالات أنه حتى لو قامت جميع البلدان بوضع 
تشــريعات لمواجهة الجريمة الإلكترونية، فلن يكون 
من الســهولة بمكان تسليم المجرمن الإلكترونين 
فيمــا بن البلد الــذي جرى فيــه التحريض على 
ارتــكاب الجريمة، والبلد الــذي ارتكبت فيه الجريمة، 
ما لم تكن هذه الأطــر القانونية قابلة للتطبيق 

بصورة تبادلية، وهو أمر لم يتحقق بعد.  

وأصبــح البحث فــي الجرائم الناتجة عن النشــر 
الإلكترونــي فــي علاقتهــا بحقــوق الإنســان، 
بالخصوص التحريض على الإرهــاب، والدعوة إلى 
الكراهية، وإلى التمييز العرقي والديني، والإساءة 
إلى الأديان، وإلى التحريض على دعارة الأطفال من 
المواضيع والقضايا التي تســتأثر باهتمام متزايد 
من طرف الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية 

وجمعيات المجتمــع المدني النشــيطة في مجال 
تكنولوجيا المعلومات والاتصال وحقوق الإنســان، 
إضافــة إلى مراكــز البحث والمراصــد والجامعات 
ومكاتب الدراســات. لقد أدركت كل الدول اليوم 
أن النظــام الدولي قد تغير بصورة جذرية، ســواءً 
فيمــا يخص مفهوم الســيادة وحمايتهــا، أو ما 
يخص حقوق الإنســان والنهوض بها، وحمايتها 
من أي انتهاك قد يطالها عبر الاستخدام السيئ 

لتكنولوجيات الإعلام.

وفــي الآونة الأخيــرة تصاعدت ظاهــرة التطرف 
الديني لأســباب عديدة، منها الانتشــار الواسع 
لاستعمال تكنولوجيا الإعلام الجديد التي أصبحت 
أداة خطيرة للتحريض  لدى الجماعات المتطرفــة، 
على الآخــر، وتغليط الرأي العــام، وإحداث الفتن 
في المجتمعات، وترويج خطــاب الكراهية والتمييز 
العنصري، ونشر الأفكار المتطرّفة باسم مساحات 
الحرّية المتاحة ذات الصلة بحق التعبير وإبداء الرأي، 
مما يشــكل خطراً كبيراً على قيم السلم والعيش 

المشترك والتكافل الاجتماعي.

  ويشكل الشباب في العالم  الافتراضي،  شريحة  
في  غاية  الهشاشة،  ويمكن  أن  يتواصلوا  مع  صنف 
 من  الراشدين  الذين  يسعون  لربط  علاقات  صداقة  
معهم  من  خلال  المنصات  والمنتديات  والشــبكات  
الاجتماعيــة،  أو  عبر  بوابات  الألعــاب  على  الخط، 
 لا  لشــيء،  أحياناً،  ســوى  لمراوغتهــم  وخداعهم  
واســتدراجهم  بأســاليب  مختلفــة. ولذلك فإن 
اســتخدام  الشــباب  لتكنولوجيا الإعلام الجديد  
أضحى  يثير  تساؤلات  ومخاوف،  علاوة  على  أسئلة  
أخرى  تتعلق  بطبيعة  العلائــق  التي  تربط  النشء  
بمحيطه  الأسري  وبالمربن،  واكتشاف  الحلول الموائمة 
 للتعامل  مع  إرادة  التحرر  والانعتاق  المرتبطة  بهذه 

 المرحلة  من  الحياة.
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بقلم: صلاح محيي الدين قناه
إدارة التعريف بهدي النبي

حديثنــا عن البيئة في الهدي النبوي يجب أن يســبقه 
الحديث عــن لطيفة فقهية ولطيفة لغوية. فاللطيفة 
اللغويــة هي أن التشــريعات الإســلامية تضع معايير 
وضوابط لحياة المسلم في كل حركاته وسكناته وفي كل 
العصور، ويجب على المســلم أن يضبط كل مستجدات 
عصره وفق هــذه المعايير والضوابط. وفــي هذا احترام 
لعقل الإنســان وثقة بقدرته على اســتنباط الأحكام 
التي تصلح أمره. فــلا يقولن قائل مثلاً إن النبي ـ صلى 
الله عليه وسلم- لم يحرم إلقاء المخلفات الكيماوية في 
الأنهار لأن النبي ـ صلى الله عليه وســلم- قد نهى عن 

التبــول والتبرز في الماء الراكد، وهما أشــد أنواع التلوث 
للثروة المائية في عصره - صلى الله عليه وسلم- ولذلك 
ينسحب النهي تلقائياً على كل الملوثات المستجدة التي 

لم تكن في عصره، صلى الله عليه وسلم.

واللطيفة اللغوية هي أن القرآن والســنة لم يعبِّرا عن 
المصطلحات البيئية التي يستخدمها المهتمون بالشأن 
البيئي في عصرنا الحالي بنفس الألفاظ التي تستخدم 
بها الآن، وإنمــا عبرا عنها بألفاظ أخــرى أبلغ وأقوى في 
الدلالــة. فلم ترد في القرآن ولا في الســنة مثلاً كلمة 
»التلــوث« أو »التوازن البيئي«، ولا يعني هذا أن شــريعة 
الإسلام لم تتناول هاتن القضيتن؛ فالقرآن الكريم يعبر 
عن التلوث مثلاً بألفاظ مثل: »الفســاد« وهو يحذر منه 

الهدي النبوي في

المحافظة على البيئة

ية
بو

ة ن
ير

س
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كثيراً ويذم »المفســدين« »الذين يفســدون في الأرض 
ولا يصلحون«... ومن هذا كثير في القرآن وفي الســنة، 
والفســاد أشــمل من التلوث لأنه يدل على الفســاد 
المادي والفســاد المعنوي أيضاً مثل فساد الأخلاق ونشر 
الرذائل. كما يعبر عن »التــوازن البيئي« بلفظ »الميزان«، 
فالله ســبحانه وتعالــى هو الذي »وضــع الميزان« ونهى 
الناس أن يطغــوا في الميزان أو أن يخســروا فيه. ولفظ 
الميزان مــن نفس مادة التوازن، ولكــن الأولى أبلغ وأقوى 
من الثانية في الدلالة. ويعبر الإســلام أيضاً عن التوازن 
البيئي بألفاظ مثل »القدر« و«التقدير«، فالله ســبحانه 
وتعالى خلق كل شيء بقدر، وقدّر كل شيء تقديراً... إلى 
آخر ذلــك. بل إن لفظ »البيئة« لم يــرد أيضاً في القرآن 
أو الســنة، ولكن يعبر عنه الإسلام بالحديث عن عناصر 
البيئة مثل السماء والأرض، أو البر والبحر، أو عن المعادن 

مثل الحديد... وغير ذلك.

فإذا علمنا هاتن اللطيفتن على بســاطتهما لم يشق 
علينا بعد ذلك أن نستخرج من نصوص الكتاب والسنة 
أوامر تفصيلية بالإحسان إلى البيئة والحفاظ عليها، أو 
أن نستخرج تحليلات للقضايا التي تؤرق المهتمن بالشأن 

البيئي في العالم وحلولا مفصلة لها.

اهتمت السنة النبوية بالغرس والزرع في جملة أحاديث:

فقد روى البخاري ومســلم عن أنس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وســلم: »ما من مسلم يغرس غرساً، أو 
يزرع زرعاً، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له 
به صدقة«. وفي معنى هذا الحديث أحاديث أخرى كثيرة.

وروى أحمد في مســنده والبخاري في )الأدب المفرد( عن 
أنس أن النبي ـ صلى الله عليه وســلم- قال: »إن قامت 
الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم 

حتى يغرسها، فليغرسها«.

وليس هناك تشــجيع وحث على التشجير أقوى من هذا 
الحديث، فكأنه دعــوة إلى أن يكون العمل هدفاً في ذاته 
وليس وسيلة، لأنه في هذه الحالة لن يأكل صاحب الغرس 
من ثمر غرسه، ولن يأكل أحد غيره منه لأن الساعة على 

وشك القيام، ولكن يؤدَّى العمل هنا لذاته لأنه عبادة لله 
عز وجل.

وقد أمر القرآن والسنة بعمارة الأرض. وعمارة الأرض لفظ 
عام وهو يشــمل زراعتها وإقامة المصانــع والتجمعات 
الســكنية عليهــا، وغير ذلــك مما فيه منفعة البشــر 
واســتفادتهم منها. يقول الله عز وجل على لسان نبيه 
صالح: »هُوَ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الْأرَْضِ وَاسْتَعْمَركَُمْ فِيهَا« )هود 
من الآية: ٦1( فكأن هذا الاستعمار ـ أو الأمر بالعمارة - 

أحد مقاصد خلق الإنسان في الأرض.

و قــد كافأ النبي ـ صلى الله عليه وســلم- الذي يعمر 
الأرض المهجورة أو غير المنتفع بها، أو الذي عبر عنه النبي 
ـ  صلــى الله عليه وســلم- بأنه أحيــا الأرض الميتة بأن 

ملّكه هذه الأرض التي أحياها.

فقد روى الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم عن سعيد 
بــن زيد ـ رضي الله عنهمــا- أن النبي ـ  صلى الله عليه 
وســلم- قال: »من أحيا أرضاً ميتة فهي له«. وفي رواية 
للبخاري عن عائشــة ـ رضي الله عنها-: »من أعمر أرضًا 

ليست لأحد فهو أحق بها«.

و هــذا هو ما فهمه عمر بن الخطــاب ـ رضي الله عنه- 
الذي كان ينهى النــاس أن يحتجزوا الأرض ولا يعمروها، 
وقــد قال لبلال بن رباح الذي أقطعه رســول الله ـ صلى 
الله عليه وســلم- أرض العقيق: »إن رسول الله ـ صلى 
الله عليه وسلم- لم يقطعك لتحتجزه عن الناس، وإنما 
أقطعــك لتعمل، فخذ منها ما قــدرت على عمارته ورد 

الباقي«.

و قد جــاءت الأوامر القرآنية والنبويــة كذلك بالمحافظة 
على المــوارد وعدم إهدارها. فمن الآيــات القرآنية الآمرة 
بذلك: »وَلَا تفُْسِــدُوا فِي الْأرَْضِ بعَْدَ إصِْلَاحِهَا« )الأعراف 
ينَ«  من الآيتن: 5٦، و85(، »وَلَا تعَْثَوْا فِي الْأرَْضِ مُفْسِــدِ
ُ لَا  )البقــرة من الآية: ٦0( و )الأعراف: من الآية 74(، »وَاللهَّ
ُ لَا يحُِبُّ الْفَسَادَ«  ينَ« )المائدة: ٦4(،  »وَاللهَّ يحُِبُّ الْمفُْسِــدِ
)البقرة: 205(... وغير ذلك كثير. والفســاد في الأرض إما 
أن يكــون مادياً بالتخريب أو التلويــث أو الإتلاف، وإما أن 
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يكون معنوياً بالفســاد الخلقي ونشــر الرذائل. وكذلك 
جاءت الأوامر النبوية بالحفاظ على الموارد والثروات.

فــإذا تحدثنا عن الأوامر القرآنيــة والنبوية بالحفاظ على 
الثروة الحيوانية نجــد أن الأوامر بالمحافظة عليها قد وردت 

بأساليب شتى من الترغيب والترهيب.

ففي ســورة الأنعام يقول الله تعالى: »وَقَالوُا هَذِهِ أنَْعَامٌ 
وَحَرْثٌ حِجْــرٌ لَا يطَْعَمُهَا إلِاَّ مَنْ نشََــاءُ بزِعَْمِهِمْ وَأنَْعَامٌ 
ِ عَليَْهَا افْتِراَءً  حُرِّمَتْ ظُهُورهَُا وَأنَْعَامٌ لَا يذَْكُروُنَ اسْمَ اللهَّ
عَليَْهِ سَيَجْزيِهِمْ بِماَ كَانوُا يفَْتَروُن« )الأنعام: 138(. فالآية 
فيها وعيد شديد لمن عطل الثروة الحيوانية ومنعها عن 

الناس.

وروى النســائي وأحمد عن الشــريد الثقفى ـ رضي الله 
عنه- عن النبي  ـ صلى الله عليه وسلم- قال: »من قتل 
عصفوراً عبثــاً، عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب، إن 

فلاناً قتلني عبثاً ولم يقتلني منفعة«.

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه- عن 
النبي ـ صلى الله عليه وسلم- قال: »لا يوردن ممرض على 
مصح«. وهو أمر بالحفاظ علــى الحيوانات بعدم اختلاط 

الحيوانات المريضة والحيوانات الصحيحة.

وروى مســلم عن أبي هريرة أن النبــي ـ صلى الله عليه 
وســلم- نزل عند رجل فأراد أن يكرمه الرجل بذبح شاة، 
فقال له النبي ـ صلى الله عليه وسلم-: »إياك والحلوب«. 
وهو نهي عن ذبح الشــاة التي تحلــب اللبن لأن في ذلك 

تعطيلاً لمصلحة الناس بها، وإيذاءً لولدها.

وروى البخاري ومســلم أيضاً أن النبي ـ صلى الله عليه 
وسلم- رأى شــاة ميتة فأمر أصحابه بالانتفاع بجلدها 

رغم أنها ميتة يحرم أكلها.

وهذه الأحاديث كلها توضح مــدى عناية النبي ـ صلى 
الله عليه وسلم- بالحفاظ على الثروة الحيوانية.

وفي الحفاظ على الثــروة النباتية، نجد حديث النبي 
ـ صلى الله عليه وســلم- الذي رواه أبو داود عن عبد الله 

بن حبشي ـ رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم- قال: »من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار«. 

وهو وعيد شديد لمن قطع الأشجار بغير حق.

ومن الضرورات القليلة التي يجوز فيها قطع الأشــجار 
الحرب، ففي غزوة بني النضير أمر النبي ـ صلى الله عليه 
وسلم- بقطع بعض الأشجار التي كان يختفي خلفها 
المشركون، فكأنهم تحدثوا أنه ـ صلى الله عليه وسلم- 
يخالف ما نهــى عنه من قبل، فنزلت الآيات الكريمة في 
سورة الحشــر: »مَا قَطَعْتُمْ مِنْ ليِنَةٍ أوَْ ترَكَْتُمُوهَا قَائمَِةً 
ِ وَليُِخْزيَِ الْفَاسِقِنَ« )الحشر: 5(،  عَلىَ أصُُولهَِا فَبِإذِْنِ اللهَّ
فتأمل أيها القارئ الكريم كيف أن النبي ـ صلى الله عليه 
وســلم- كان معروفاً بالحفاظ على البيئة حتى تعجب 
أعداؤه كيف يقطع بعض الأشجار لضرورة الحرب والجهاد!

أما حفاظ النبي ـ صلى الله عليه وســلم- على الثروة 
المائية، فقد نهــى عن البول والبراز في الماء، وهو أشــد 
أنواع التلوث في عصره، فينسحب هذا النهي على كل 

الملوثات المعاصرة.

روى أبــو داود وابن ماجة وغيرهما عــن معاذ بن جبل عن 
النبــي ـ صلى الله عليه وســلم- قال: »اتقــوا الملاعن 

الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل«.

وروى أبو داود وابن ماجة وغيرهما عن أبي هريرة ـ رضي الله 
عنه- عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم- قال: »لا يبولن 

أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة«.

وقد وردت أحاديث عديدة بهذا المعنى.

وروى أبــو داود أيضاً ـ وصححــه الألباني عن عبد الله بن 
مغفل قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم- 
يقول: »إنه ســيكون قوم من أمتي يعتدون في الطهور 
والدعاء«. ففي الحديث نهي واضح عن الإسراف في الماء 
ولو في الطهارة الشــرعية المأمور بها، وهو ما فهمه أبو 

داود عندما روى الحديث في باب )الإسراف في الماء(.

و لذلك أخبرنا القرآن الكريم أن الفساد في البر والبحر هو 
مسؤولية الإنسان وهو حصيلة ما جنت يداه، وهو يدعوه 
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عن الرجوع والتوقف عن كل ما يســبب هذا الفســاد، 
فيقول ســبحانه وتعالى: »ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ 
بِماَ كَسَــبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ بعَْــضَ الَّذِي عَمِلُوا 

لعََلَّهُمْ يرَْجِعُونَ« )الروم: 41(.

ومن الأمور المهمة للمهتمن بالشــأن البيئي عموماً أن 
يعلموا أن الهــدي النبوي كان يأمر بالحفاظ على التوازن 

البيئي. 

فقــد وردت الأوامر النبوية التــي تنهى عن قتل نوع من 
مخلوقات الله عز وجل بشكل جماعي لأنه ما من شيء 
خلقــه الله ســبحانه وتعالى إلا لحكمــة، وقتل أي من 
المخلوقات بشكل جماعي يؤدي إلى اختلال في البيئة، ولو 
كان ممــا يأنف الناس منه كالنمــل، أو مما كان يأنف منه 

العرب خصوصاً كالكلاب.

فقد روى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن عائشة 
ـ رضي الله عنها- عن النبي ـ صلى الله عليه وســلم- 
قال: »لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا 

منها الأسود البهيم«. 

وروى البخاري عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه- قال: سمعت 
رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم- يقول: »قرصت نملة 
نبياً من الأنبياء فأمر بقرية من النمل فأوحى الله إليه: أن 
قرصتك نملة أحرقت أمة تســبح الله؟« وفي رواية: )فهلا 

نملة واحدة؟(.

فتبــن من الحديث أنه لو قتل النملــة التي قرصته دون 
غيرها لما عوتب، وإنما لما غضب وقتل أمة كاملة كان هذا 

مدعاة لعتابه من الله عز وجل.

و اســتدل بعض العلماء أيضاً على هذا المعنى بأن الله 
تعالــى لما أمر نبيه نوحاً عليه الســلام بركوب الفلك أو 
الســفينة، لم يسمح له بنســيان المخلوقات الأخرى بل 
أمره أن يحمل على الســفينة ذكــراً وأنثى من كل هذه 
المخلوقات. ومن الآيــات القرآنية التي ذكرت هذا التوجيه 
الربانــي لنوح: »فَأوَْحَيْنَــا إلِيَْهِ أنَِ اصْنَعِ الْفُلْــكَ بأِعَْيُنِنَا 
وَوَحْيِنَــا فَإذَِا جَاءَ أمَْرنُاَ وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْــلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ 

قَ عَليَْــهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ«  زوَْجَنِْ اثْنَنِْ وَأهَْلكََ إلِاَّ مَنْ سَــبَ
)المؤمنون من الآية: 27(.

و يتبــن لنا مما ســبق أن المنظور النبــوي للحفاظ على 
البيئة له ثلاثة منطلقات أساسية:

المنطلق الأول هو عنصر المنفعة، فالإسلام يحث البشر 
على الانتفاع بعناصر البيئة، والحفاظ عليها لاســتمرار 
هــذه المنفعة. و مما يدل على هــذا المعنى ما ورد عن قتل 

العصفور. 

و المنطلــق الثانــي هو عنصر الجمال، فقد روى مســلم 
وغيره عن عبد الله بن مسعود عن النبي ـ صلى الله عليه 
وســلم- أنه قال: »إن الله جميل يحــب الجمال«. ووضح 
هذا أيضاً من آيات عديــدة في كتاب الله عز وجل، فالله 
عــز وجل يصف النباتات في كثير مــن آيات كتابه بأنها 
»حَدَائـِـقَ ذَاتَ بهَْجَةٍ«، ويصــف أزواج النباتات بأنها »زوَْجٍ 
بهَِيــجٍ«. كما أن الله تعالى لــم يأمرنا فقط بالأكل من 
النباتات، وإنمــا أمرنا أيضاً بالنظر إليها »انْظُروُا إلِىَ ثمََرهِِ 
إذَِا أثَْمَرَ وَينَْعِهِ« )الأنعام من الآية: 99( وذلك لنســتمتع 

بمنظرها الجميل ولنعرف نعمة الله تعالى علينا.

و المنطلق الثالث هو منطلق أخلاقي بحت، فالنبي 
ـ صلى الله عليه وسلم- علمنا أن المخلوقات الموجودة في 
البيئة أمم مثلنا تســبح الله، وهو مــا يجعل لها حقوقاً 
في الحفاظ عليهــا، وعدم إتلافها أو قتلها إلا للمصالح 
المعتبــرة. ويتبن ذلك مما تقدم مــن حديث »قرصت نملة 
نبيًا« وهذا المعنــى موجود أيضاً في القــرآن الكريم في 
قولــه تعالى: »وَمَا مِــنْ دَابَّةٍ فِــي الْأرَْضِ وَلَا طَائرٍِ يطَِيرُ 
بجَِنَاحَيْــهِ إلِاَّ أمَُمٌ أمَْثَالكُُمْ« )الأنعام من الآية: 38(. وهذه 
الآية الكريمة وغيرها تشــير إلى الإنســان باعتباره أحد 
عناصــر البيئة، ومن ثم عليــه أن يحافظ على العناصر 
الأخرى وألا يتلفها. ويخبرنا الله تعالى في آيات أخرى أنه 
سبحانه وتعالى قد سخر عناصر البيئة الأخرى للإنسان 
كالشــمس والقمر والحيوانات وغيرها، وهذا يفرض على 
الإنسان مســؤولية الحفاظ عليها وصيانتها شكراً لله 

تعالى على نعمته.
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كنوز من

أدعية القرآن الكريم

بقلم د. مرشد شقدار 

خلق الله تعالى الجن والإنس لغاية واحدة، هي إفراده 
بالعبادة، قــال تعالى: »وَمَا خَلقَْتُ الجـِـنَّ وَالإنِسَ إلِاَّ 
ليَِعْبُــدُونِ« ]الذاريات:5٦[، ومن أبــرز مظاهر العبادة 
وأعظمها وأصدقها وأعمقها: الدعاء، ففيه يشعر 
الداعــي أنــه ينُادي مالكــه، ويناجي خالقــه، يبُثّ 
شكواهُ وبلواه إلى الذي يعلم السر وأخفى، فيتيقّن 
أنه يحَْيَى في كَنَف مَن بيده مَلكَوت كل شــيء ولا 
يعُجزه شيء، فما أحظى وأســعد من وُفِّق للدعاء 
والرجاء! وما أشــقى وأتعس مَــنْ حُرمِ مناجاة خالق 

الأرض والسماء!

والقرآن الكريم أولى موضوع الدعاء عناية كبيرة، ولا 
تكاد تخلو سورة من ســور القرآن إلا وتتضمن آيات 

تتعلق بالدعاء.

وفي هــذا المقال نركز على جانب المطالب في أدعية 
القــرآن الكريم، فــكل دعاء يتضمــن طلبًا من الله، 
وفائدة معرفتها أن الإنســان يطلب حاجته من الله 
بدعــاء من القــرآن يتضمن طلبه، فمثلًا شــخص 
متــزوج تأخر إنجابه، يناســبه أن يدعــو بدعاء زكريا 
عليه السلام: »ربَِّ هَبْ ليِ مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إنَِّكَ 

عَاءِ« ]آل عمران:38[.  سَمِيعُ الدُّ

ية
رآن

 ق
ت

سا
درا
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وفيمــا يلي ذكرٌ لأهــم المطالب في أدعيــة القرآن 
الكريم: 

1- الدعاء بطلب الهداية: 

ورد في أربعة مواضع: 

قِيمَ. صِراَطَ  راَطَ المسُْــتَ 1 - قال تعالى: »اهْدِناَ الصِّ
الَّذِيــنَ أنَْعَمْتَ عَليَْهِــمْ غَيْرِ المغَْضُــوبِ عَليَْهِمْ وَلَا 

الِّنَ« ]الفاتحة:٦، 7[.  الضَّ

2 - وقال تعالى: »قَالَ لئَِن لَّمْ يهَْدِنيِ ربَِّي لَأكَُوننََّ مِنَ 
الِّنَ« ]الأنعام:77[.  القَوْمِ الضَّ

3 - وقال تعالى: »وَقُلْ عَسَــى أنَ يهَْدِينَِ ربَِّي لَأقْربََ 
مِنْ هَذَا رشََداً« ]الكهف:24[. 

4 - وقال تعالى: »قَالَ عَسَــى ربَِّي أنَ يهَْدِينَِي سَوَاءَ 
بِيلِ« ]القصص:22[.  السَّ

الداعــي مســلماً هــو  الدعــاء بطلــب جعــل   -2
وذريته: 

ورد الدعــاء به في موضــع واحد، قال تعالــى: »ربََّنَا 
سْلمَِةً لَّكَ«  ةً مُّ وَاجْعَلْنَا مُسْــلمَِنِْ لكََ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أمَُّ

]البقرة:128[ .

3- الدعاء بطلب الثبات على الإيمان بالله: 

ورد الدعاء به في موضع واحد، قال تعالى: »ربََّنَا لَا تزُغِْ 
قُلُوبنََا بعَْــدَ إذِْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لنََا مِن لَّدُنكَ رحَْمَةً إنَِّكَ 

ابُ« ]آل عمران:7[.  أنَْتَ الوَهَّ

4- الدعاء بطلب الحماية من الشرك: 

ورد الدعــاء بطلبه فــي موضع واحد، قــال تعالى: 
»ربَِّ اجْعَلْ هَــذَا البَلدََ آمِناً وَاجْنُبْنِــي وَبنَِيَّ أنَ نَّعْبُدَ 

الَأصْنَامَ« ]إبراهيم:35[. 

وْبة:  5- الدعاء بطلب قبول التَّ

ورد الدعاء به في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع: 

1 -  قال تعالــى: »ربََّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْــلمَِنِْ لكََ وَمِن 

سْلمَِةً لَّكَ وَأرَنِاَ مَنَاسِكَنَا وَتبُْ عَليَْنَا إنَِّكَ  ةً مُّ ذُرِّيَّتِنَا أمَُّ
ابُ الرَّحِيمُ« ]البقرة:128[.  أنَْتَ التَّوَّ

2 -  وقال تعالى: »قَالَ سُــبْحَانكََ تبُْتُ إلِيَْكَ وَأنَاَ أوََّلُ 
المؤُْمِنِنَ« ]الأعراف:143[. 

3 -  وقــال تعالــى: »ربَِّ أوَْزعِْنِي أنَْ أشَْــكُرَ نعِْمَتَكَ 
التَِــي أنَْعَمْتَ عَليََّ وَعَلـَـى وَالـِـدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحاً 
ترَْضَاهُ وَأصَْلـِـحْ ليِ فِي ذُرِّيَّتِي إنِِّي تبُْتُ إلِيَْكَ وَإنِِّي مِنَ 

المسُْلمِِنَ« ]الإحقاف:15[. 

6- الدعاء بطلب زيادة العلم: 

ورد الدعــاء به في موضع واحد، قال تعالى: »وَقُل رَّبِّ 
زدِْنيِ عِلْماً« ]طه:114[. 

7- الدعاء بطلب التوفيق لشكر الله: 

ورد في موضعن: 

1 - قال تعالى: »ربَِّ أوَْزعِْنِي أنَْ أشَْــكُرَ نعِْمَتَكَ التَِي 
أنَْعَمْتَ عَلـَـيَّ وَعَلىَ وَالدَِيَّ وَأنَْ أعَْمَــلَ صَالِحاً ترَْضَاهُ 
الِحنَِ« ]النمل:19[.  وَأدَْخِلْنِي برِحَْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

2 - وقــال تعالــى: »ربَِّ أوَْزعِْنِي أنَْ أشَْــكُرَ نعِْمَتَكَ 
التَِــي أنَْعَمْتَ عَليََّ وَعَلـَـى وَالـِـدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحاً 
ترَْضَاهُ وَأصَْلـِـحْ ليِ فِي ذُرِّيَّتِي إنِِّي تبُْتُ إلِيَْكَ وَإنِِّي مِنَ 

المسُْلمِِنَ« ]الأحقاف:15[. 

8- الدعاء بطلب التوفيق للعمل الصالح:

ورد في موضعن: 

1 -  قال تعالى: »ربَِّ أوَْزعِْنِي أنَْ أشَْــكُرَ نعِْمَتَكَ التَِي 
أنَْعَمْتَ عَلـَـيَّ وَعَلىَ وَالدَِيَّ وَأنَْ أعَْمَــلَ صَالِحاً ترَْضَاهُ 
الِحنَِ« ]النمل:19[.  وَأدَْخِلْنِي برِحَْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

2 - وقــال تعالــى: »ربَِّ أوَْزعِْنِي أنَْ أشَْــكُرَ نعِْمَتَكَ 
التَِــي أنَْعَمْتَ عَليََّ وَعَلـَـى وَالـِـدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحاً 
ترَْضَاهُ وَأصَْلـِـحْ ليِ فِي ذُرِّيَّتِي إنِِّي تبُْتُ إلِيَْكَ وَإنِِّي مِنَ 

المسُْلمِِنَ« ]الأحقاف:15[. 
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9- الدعاء بطلب قبول العمل الصالح:

ورد في ثلاثة مواضع: 

يعُ  ــمِ 1 - قال تعالــى: »ربََّنَا تقََبَّلْ مِنَّا إنَِّكَ أنَْتَ السَّ
العَليِمُ« ]البقرة:127[. 

وقال تعالى: »إذِْ قَالتَِ امْــرأَةَُ عِمْراَنَ ربَِّ إنِِّي    - 2
نذََرْتُ لـَـكَ مَا فِي بطَْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إنَِّكَ أنَْتَ 

مِيعُ العَليِمُ« ]آل عمران:35[.  السَّ

لاةِ وَمِن  3 - وقــال تعالى: »ربَِّ اجْعَلْنِــي مُقِيمَ الصَّ
ذُرِّيَّتِي ربََّنَا وَتقََبَّلْ دُعَاءِ« ]إبراهيم:40[. 

10- الدعاء بطلب التوفيق لإقامة الصلاة:

ورد في موضع واحد، قال تعالى: »ربَِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ 
لاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ربََّنَا وَتقََبَّلْ دُعَاءِ« ]إبراهيم:40[.  الصَّ

11- الدعاء بطلب المغفرة:

مــن طبيعة ابــن آدم أنه كثير الخطــأ؛ ولذلك فهو 
بحاجة فــي كل لحظة من لحظات عمره إلى مغفرة 
الله ورحمته ســبحانه وتعالى، ولأهميته ورد الدعاء 
بطلبه في القرآن الكريم في )24( موضعًا، وهي فيما 

يلي: 

1 - قال تعالــى: »سَــمِعْنَا وَأطََعْنَا غُفْراَنـَـكَ ربََّنَا« 
]البقرة:285[. 

2 - وقال تعالى: »ربََّنَا لَا تؤَُاخِذْناَ إنِ نَّسِينَا أوَْ أخَْطَأْناَ 
مِلْ عَليَْنَا إصِْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلىَ الَّذِينَ مِن  ربََّنَا وَلَا تَحْ
لْنَا مَا لَا طَاقَةَ لنََــا بهِِ وَاعْفُ عَنَّا  قَبْلنَِا ربََّنَــا وَلَا تُحمَِّ

وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا« ]البقرة:28٦[ .

3 - »ربََّنَــا إنَِّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لنََا ذُنوُبنََا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ« 
]آل عمران:1٦[ .

4 - »ربََّنَــا اغْفِرْ لنََا ذُنوُبنََا وَإسِْــراَفَنَا فِــي أمَْرنِاَ« ]آل 
عمران:147[ .

رْ عَنَّا سَــيِّئَاتنَِا« ]آل  5 - »ربََّنَــا فَاغْفِرْ لنََا ذُنوُبنََا وَكَفِّ

عمران:193[ .

ـمْ تغَْفِرْ لنََا وَترَْحَمْنَا  ٦ - »ربََّنَا ظَلمَْنَا أنَفُسَــنَا وَإنِ لّـَ
لنََكُوننََّ مِنَ الخاَسِريِنَ« ]الأعراف:23[ .

7 - »قَالوُا لئَِن لَّمْ يرَْحَمْنَا ربَُّنَا وَيغَْفِرْ لنََا لنََكُوننََّ مِنَ 
الخاَسِريِنَ« ]الأعراف:149[ .

8 - »قَــالَ ربَِّ اغْفِرْ ليِ وَلَأخِــي وَأدَْخِلْنَا فِي رحَْمَتِكَ 
وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِنَ« ]الأعراف:151[.

9 - »أنَْتَ وَليُِّنَا فَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا وَأنَْتَ خَيْرُ الغَافِريِنَ« 
]الأعراف:155[ .

10 - »قَــالَ ربَِّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْــألَكََ مَا ليَْسَ ليِ 
نَ الخاَسِــرِينَ«  بهِِ عِلْمٌ وَإلَِا تغَْفِرْ ليِ وَترَْحَمْنِي أكَُن مِّ

]هود:47[. 

11 - »قَالَ لَا تثَْريِبَ عَليَْكُمُ اليَوْمَ يغَْفِرُ الُله لكَُمْ وَهُوَ 
أرَْحَمُ الرَّاحِمِنَ« ]يوسف:92[. 

12 -  »ربََّنَا اغْفِرْ ليِ وَلوَِالـِـدَيَّ وَللِْمُؤْمِنِنَ يوَْمَ يقَُومُ 
الحسَِابُ« ]إبراهيم:41[. 

13 - »ربََّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا وَأنَْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِنَ« 
]المؤمنون:109[ .

14 -  »وَقُــل رَّبِّ اغْفِــرْ وَارْحَمْ وَأنَْتَ خَيْــرُ الرَّاحِمِنَ« 
]المؤمنون:118[ .

15 - ﴿إنَِّا نطَْمَعُ أنَ يغَْفِرَ لنََا ربَُّنَا خَطَاياَناَ أنَ كُنَّا أوََّلَ 
المؤُْمِنِنَ﴾ ]الشعراء:50، 51[. 

ينِ«  1٦ - »وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَ يغَْفِرَ ليِ خَطِيئَتِي يوَْمَ الدِّ
]الشعراء: 82[ . 

17 - »وَاغْفِرْ لَأبيِ« ]الشعراء:8٦[. 

لـِـي«  فَاغْفِــرْ  نفَْسِــي  ظَلمَْــتُ  ـي  إنِّـِ -»ربَِّ   18
]القصص:1٦[ .

19 - »قَالَ ربَِّ اغْفِرْ ليِ وَهَبْ ليِ مُلْكاً لَا ينَْبَغِي لَأحَدٍ 
ابُ« ]ص:35[ . نْ بعَْدِي إنَِّكَ أنَْتَ الوَهَّ مِّ
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20 - »ربََّنَا وَسِــعْتَ كُلَّ شَــيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ 
للَِّذِينَ تاَبوُا وَاتَّبَعُوا سَبِيلكََ« ]غافر:7[ .

21 - »ربََّنَا اغْفِرْ لنََا وَلإخِْوَاننَِا الَّذِينَ سَبَقُوناَ باِلإيِماَنِ« 
]الحشر:10[ .

عَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَروُا وَاغْفِرْ لنََا ربََّنَا  22 - »ربََّنَا لَا تَجْ
إنَِّكَ أنَْتَ العَزيِزُ الحكَِيمُ« ]الممتحنة: 5[ .

23 - »ربََّنَا أتَْممِْ لنََا نوُرنَاَ وَاغْفِرْ لنََا إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ« ]التحريم:8[ .

24 - »ربَِّ اغْفِــرْ ليِ وَلوَِالدَِيَّ وَلِمـَـن دَخَلَ بيَْتِيَ مُؤْمِناً 
وَللِْمُؤْمِنِنَ وَالْمؤُْمِنَاتِ« ]نوح:28[ .

12-  الدعاء بطلب الرحمة: 

رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة وسِعت كل شيء، 
وسبقت رحمـتُه غضبه، والدعاء بطلب الرحمة ورد 
في القرآن الكريم في عشرة مواضع، وهي فيما يلي: 

لْنَا مَــا لَا طَاقَةَ لنََا بهِِ  1 -  قــال تعالى: »ربََّنَا وَلَا تُحمَِّ
وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا« ]البقرة:28٦[ .

2 -  وقال تعالى: »ربََّنَا ظَلمَْنَا أنَفُسَــنَا وَإنِ لَّمْ تغَْفِرْ 
لنََا وَترَْحَمْنَا لنََكُوننََّ مِنَ الخاَسِريِنَ« ]الأعراف:23[ .

3 -  وقال تعالى: »قَالوُا لئَِن لَّمْ يرَْحَمْنَا ربَُّنَا وَيغَْفِرْ لنََا 
لنََكُوننََّ مِنَ الخاَسِريِنَ« ]الأعراف:149[ .

4 -  قال تعالى: »قَالَ ربَِّ اغْفِرْ ليِ وَلَأخِي وَأدَْخِلْنَا فِي 
رحَْمَتِكَ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِنَ« ]الأعراف:151[. 

5 - وقــال تعالى: »أنَْتَ وَليُِّنَا فَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا وَأنَْتَ 
خَيْرُ الغَافِريِنَ« ]الأعراف:155[.

٦ - وقــال تعالى: »وَقُــل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَــا ربََّيَانيِ 
صَغِيراً« ]الإسراء:24[.

7 - وقــال تعالى: »ربََّنَا آتنَِا مِن لَّدُنكَ رحَْمَةً وَهَيِّئْ لنََا 
مِنْ أمَْرنِاَ رشََداً« ]الكهف:10[. 

8 - وقال تعالــى: »قَالَ ربَِّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْــألَكََ 

نَ  مَــا ليَْسَ ليِ بهِِ عِلْمٌ وَإلَِا تغَْفِرْ ليِ وَترَْحَمْنِي أكَُن مِّ
الخاَسِريِنَ« ]هود:47[.

9 - وقال تعالى: »ربََّنَا آمَنَّــا فَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا وَأنَْتَ 
خَيْرُ الرَّاحِمِنَ« ]المؤمنون:109[.

10 - وقــال تعالى: »وَقُل رَّبِّ اغْفِــرْ وَارْحَمْ وَأنَْتَ خَيْرُ 
الرَّاحِمِنَ« ]المؤمنون:118[. 

13- الدعاء بطلب الحسنة في الدارين:

الحسنة هنا المراد بها جميع نعم الدنيا ونعم الآخرة 
]انظــر: النكت والعيون للمــاوردي 2٦3/1[، وقد ورد 

الدعاء بطلبها في موضعن في القرآن الكريم: 

ةً وَفِي الآخِرةَِ حَسَنَةً  نْيَا حَسَــنَ 1 - »ربََّنَا آتنَِا فِي الدُّ
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ« ]البقرة:201[. 

نْيَا حَسَــنَةً  2 - وقال تعالى: »وَاكْتُبْ لنََا فِي هَذِهِ الدُّ
وَفِي الآخِرةَِ إنَِّا هُدْناَ إلِيَْكَ« ]الأعراف:15٦[. 

14- الدعاء بطلب صِدق المدخل والمخرج: 

ورد الدعــاء به في موضع واحد، قال تعالى: »وَقُل رَّبِّ 
أدَْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرجِْنِي مُخْرجََ صِدْقٍ وَاجْعَل 
طَاناً نَّصِيراً« ]الإســراء:80[، قال  لِّي مِن لَّدُنكَ سُــلْ
ابن عطية: »دعاء في أن يحُســن الله حالته في كل 
ما يتناول من الأمور ويحاول من الأســفار والأعمال، 
وينتظر من تصرف المقادير فــي الموت والحياة«. ]المحرر 

الوجيز، لابن عطية 479/3[. 

الدعاء بطلب جميع أنواع الخير:   -15

ورد الدعاء به في موضعن: 

1 - »قُلِ اللهُــمَّ مَالكَِ الملُْكِ تؤُْتيِ الملُْكَ مَن تشََــاءُ 
وَتنَزعُِ الملُْكَ مِمَّن تشََــاءُ وَتعُِزُّ مَن تشََاءُ وَتذُِلُّ مَن تشََاءُ 

بيَِدِكَ الخيَْرُ« ]آل عمران:2٦[. 

2 - وقال تعالى: »ربَِّ إنِِّي لِماَ أنَزلَْتَ إلِيََّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ« 
]القصص:24[. 
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16-  الدعاء بطلب الرزق: 

ورد الدعاء به في ثلاثة مواضع: 

1 - »ربَِّ اجْعَلْ هَذَا بلَدَاً آمِناً وَارْزقُْ أهَْلهَُ مِنَ الثَّمَراَتِ« 
]البقرة:12٦[. 

2 -  »قُــلِ اللهُمَّ مَالكَِ الملُْكِ تؤُْتيِ الملُْكَ مَن تشََــاءُ 
وَتنَزعُِ الملُْكَ مِمَّن تشََــاءُ وَتعُِزُّ مَن تشََاءُ وَتذُِلُّ مَن تشََاءُ 
بيَِدِكَ الخيَْرُ إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. توُلجُِ اللَّيْلَ فِي 
النَّهَارِ وَتوُلـِـجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتخُْرجُِ الحيََّ مِنَ الميَِّتِ 
وَتخُْرجُِ الميَِّتَ مِنَ الحيَِّ وَترَْزقُُ مَن تشََــاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ« 

]آل عمران:2٦، 27[. 

لاةَ فَاجْعَلْ  وقال تعالــى: ﴿ربََّنَا ليُِقِيمُوا الصَّ   - 3
نَ الثَّمَراَتِ  نَ النَّــاسِ تهَْوِي إلِيَْهِمْ وَارْزقُْهُم مِّ أفَْئِدَةً مِّ

لعََلَّهُمْ يشَْكُروُنَ﴾ ]إبراهيم:37[. 

17- الدعاء بطلب إنجاب الذرية: 

الدعاء بطلب إنجــاب الذرية ورد في القرآن في أربعة 
مواضع: 

يعُ  1 - »ربَِّ هَــبْ ليِ مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إنَِّكَ سَــمِ
عَاءِ« ]آل عمران:38[. الدُّ

2 - »إذِْ ناَدَى ربََّهُ ندَِاءً خَفِيًّا. قَالَ ربَِّ إنِِّي وَهَنَ العَظْمُ 
مِنِّي وَاشْــتَعَلَ الرَّأْسُ شَــيْباً وَلمَْ أكَُــنْ بدُِعَائكَِ ربَِّ 
شَــقِياًّ. وَإنِِّي خِفْتُ الموََاليَِ مِن وَراَئيِ وَكَانتَِ امْرأَتَيِ 

عَاقِراً فَهَبْ ليِ مِن لَّدُنكَ وَليِاًّ« ]مريم:3، 5[. 

ـا إذِْ ناَدَى ربََّهُ ربَِّ لَا تذََرْنـِـي فَرْداً وَأنَْتَ خَيْرُ  3 - »وَزكََريِّـَ
الوَارثِنَِ« ]الأنبياء:89[.

الِحنَِ« ]الصافات:100[. 4 - »ربَِّ هَبْ ليِ مِنَ الصَّ

18-  الدعاء بطلب إصلاح الذرية: 

ورد الدعاء به في موضعن: 

1 -  »فَهَبْ لـِـي مِن لَّدُنكَ وَليِاًّ. يرَثِنُِــي وَيرَثُِ مِنْ آلِ 
يعَْقُوبَ وَاجْعَلْهُ ربَِّ رضَِياًّ« ]مريم:5، ٦[. 

2 -  »ربَِّ أوَْزعِْنِــي أنَْ أشَْــكُرَ نعِْمَتَــكَ التَِي أنَْعَمْتَ 
عَليََّ وَعَلىَ وَالـِـدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحــاً ترَْضَاهُ وَأصَْلحِْ 
ـي تبُْتُ إلِيَْكَ وَإنِِّي مِنَ المسُْــلِمِنَ«  ليِ فِي ذُرِّيَّتِي إنِّـِ

]الأحقاف:15[. 

19-  الدعاء بطلب النصر على القوم الكافرين: 

ورد الدعاء به في ثلاثة مواضع: 

1 -  قال تعالى: »ربََّنَا أفَْرغِْ عَليَْنَا صَبْراً وَثبَِّتْ أقَْدَامَنَا 
وَانصُرْناَ عَلىَ القَوْمِ الكَافِريِنَ« ]البقرة:250[ .

لْنَــا مَا لَا طَاقَةَ لنََا بهِِ  2 - وقــال تعالى: »ربََّنَا وَلَا تُحمَِّ
وَاعْفُ عَنَّــا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا أنَْــتَ مَوْلاناَ فَانصُرْناَ 

عَلىَ القَوْمِ الكَافِريِنَ« ]البقرة:28٦[. 

3 -  وقال تعالى: »ربََّنَا اغْفِرْ لنََا ذُنوُبنََا وَإسِْــراَفَنَا فِي 
أمَْرنِاَ وَثبَِّتْ أقَْدَامَنَا وَانصُرْنـَـا عَلىَ القَومِ الكَافِريِنَ« 

]آل عمران:147[ .

20- الدعاء بطلب أمن البلاد:

ورد في موضعن: 

1 -  »ربَِّ اجْعَلْ هَذَا بلَدَاً آمِناً وَارْزقُْ أهَْلهَُ مِنَ الثَّمَراَتِ« 
]البقرة:12٦[. 

2 - »ربَِّ اجْعَلْ هَذَا البَلدََ آمِناً« ]إبراهيم:35[. 

21- الدعاء بطلب الوفاة على الإسلام:

حُسن الخاتمة من أهم مطالب المسلم في الحياة، وقد 
ورد الدعاء بطلبه في كتاب الله بموضعن: 

رْ عَنَّا  1 - قــال تعالى: »ربََّنَــا فَاغْفِرْ لنََا ذُنوُبنََــا وَكَفِّ
نَا مَعَ الَأبْراَرِ« ]آل عمران:193[.  سَيِّئَاتنَِا وَتوََفَّ

2 -  وقــال تعالى: »ربَِّ قَدْ آتيَْتَنِي مِنَ الملُْكِ وَعَلَّمْتَنِي 
مَوَاتِ والأرض أنَْتَ وَليِِّي  مِن تأَْوِيلِ الأحاديث فَاطِرَ السَّ
الِحنَِ«  نِي مُسْلمِاً وَألَْحقِْنِي باِلصَّ نْيَا وَالآخِرةَِ توََفَّ فِي الدُّ

]يوسف:101[ . 
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22-  الدعاء بطلب الإلحاق بالصالحين:

طلب الإلحاق بالصالحن من أدعيــة الأنبياء، وأمنية 
الأتقياء، فالمرء يحشــر يوم القيامــة مع من أحب، 

والدعاء به في القرآن ورد في أربعة مواضع: 

اهِدِينَ. وَمَا  1 - قال تعالى: »ربََّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّ
لنََا لَا نؤُْمِنُ باِلِله وَمَا جَاءَناَ مِنَ الحقَِّ وَنطَْمَعُ أنَ يدُْخِلنََا 

الِحنَِ« ]المائدة:83، 84[.  ربَُّنَا مَعَ القَوْمِ الصَّ

2 -  وقــال تعالى: »ربَِّ قَدْ آتيَْتَنِي مِنَ الملُْكِ وَعَلَّمْتَنِي 
مَوَاتِ والأرض أنَْتَ وَليِِّي  مِن تأَْوِيلِ الأحاديث فَاطِرَ السَّ
الِحنَِ«  نِي مُسْلمِاً وَألَْحقِْنِي باِلصَّ نْيَا وَالآخِرةَِ توََفَّ فِي الدُّ

]يوسف:101[. 

3 - وقــال تعالــى: »ربَِّ هَبْ لـِـي حُكْمــاً وَألَْحقِْنِي 
الِحنَِ« ]الشعراء:83[.  باِلصَّ

4 -  وقال تعالى: »ربَِّ أوَْزعِْنِي أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتَكَ التَِي 
أنَْعَمْتَ عَلـَـيَّ وَعَلىَ وَالدَِيَّ وَأنَْ أعَْمَــلَ صَالِحاً ترَْضَاهُ 
الِحنَِ« ]النمل:19[.  وَأدَْخِلْنِي برِحَْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

23- الدعاء بطلب عدم الخزي يوم القيامة:

رد ]انظر: معجم المقاييس  الخزِْي: ذُلٌّ وهوانٌ مــع الطَّ
في اللغة ص 314، مادة خزو[، والإنسان مجبول على 
الابتعاد عن كل أمر يجَلــب له الخزي والذل والمهانة، 
لأن ذلك يســبب له ألماً نفســياً كبيــراً يفوق آلام 
الجسم، والخزي في الآخرة ســيكون أشدّ إيلاماً لأنه 
سيكون على رؤوس الخلائق، وورد الدعاء بطلب عدم 

الخزي في موضعن: 

1 - قال تعالــى: »ربََّنَا وَآتنَِا مَا وَعَدتَّنَا عَلىَ رسُُــلكَِ 
وَلَا تخُْزنِـَـا يـَـوْمَ القِيَامَةِ إنَِّكَ لَا تخُْلـِـفُ الميِعَادَ« ]آل 

عمران:194[. 

2 - وقــال تعالــى: »وَلَا تخُْزنِيِ يوَْمَ يبُْعَثُــونَ. يوَْمَ لَا 
ينَفَعُ مَــالٌ وَلَا بنَُونَ. إلَِا مَنْ أتَىَ الَله بقَِلْبٍ سَــلِيمٍ« 

]الشعراء:87، 89[. 

24- الدعاء بطلب النجاة من عذاب النار: 

نار جهنم أكبر شر وأعظم خطر ينتظر الثقلن من 
الإنس والجن بعد الموت، والعاقل يأخذ بالأسباب التي 
تنجيه من عذاب النــار، وأهمها توحيد الله وملازمة 
التقوى، والدعاء بكثرة، وقد ورد في القرآن الكريم في 

خمسة مواضع: 

نْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرةَِ  1 - قال تعالى: »ربََّنَا آتنَِا فِي الدُّ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ« ]البقرة:201[. 

2 - وقــال تعالى: »ربََّنَا إنَِّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لنََا ذُنوُبنََا وَقِنَا 
عَذَابَ النَّارِ« ]آل عمران:1٦[. 

3 - وقال تعالى: »ربََّنَا مَا خَلقَْتَ هَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ 
فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ« ]آل عمران:191[. 

4 - وقــال تعالى: »ربََّنَا اصْرفِْ عَنَّا عَــذَابَ جَهَنَّمَ إنَِّ 
عَذَابهََا كَانَ غَراَماً. إنَِّهَا سَــاءَتْ مُسْــتَقَراًّ وَمُقَاماً« 

]الفرقان:٦5، ٦٦[. 

5 - وقال تعالى: »ربََّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً 
فَاغْفِــرْ للَِّذِينَ تاَبـُـوا وَاتَّبَعُوا سَــبِيلكََ وَقِهِمْ عَذَابَ 

الجحَِيمِ« ]غافر:7[. 

25- الدعاء بطلب دخول الجنة: 

الفــوز برضــوان الله وجنته غايــة كل مؤمن عاقل 
يحرص على السعادة الأبدية، ومن أهم أسباب الفوز 
بالجنة: الإيمــان بالله، وملازمة التقوى، والدعاء بذلك، 

وقد ورد في القرآن الكريم في موضعن: 

1 -  قــال تعالــى: »ربَِّ هَبْ لـِـي حُكْمــاً وَألَْحقِْنِي 
الِحـِـنَ. وَاجْعَل لِّي لسَِــانَ صِدْقٍ فِــي الآخِريِنَ.  باِلصَّ

وَاجْعَلْنِي مِن وَرثَةَِ جَنَّةِ النَّعِيمِ« ]الشعراء:83، 85[. 

2 -  وقال تعالــى: »ربََّنَا وَأدَْخِلْهُمْ جَنَّــاتِ عَدْنٍ التَِي 
وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلحََ مِــنْ آباَئهِِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتهِِمْ 

إنَِّكَ أنَْتَ العَزيِزُ الحكَِيمُ« ]غافر:8[.
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 بقلم: محمد سعيد الغامدي

من يزور إســبانيا فعليه ــ إن رغب واستطاع ــ أن 
يذهب ويزور الإســكوريال، القصر الملكي الإسباني 
القديم وما يتضمنه من مكتبــة فريدة من نوعها. 
هذا القصر المكتبة ليس بعيدًا عن »مجريط«، كما 
كان يسميها مســلمو الأندلس، أي مدينة مدريد 
العاصمة الإســبانية الحالية، حيث يقع القصر في 

ضواحيها على مسافة حوالي 50 كلم تقريبا. هذا 
المعلم التاريخي يقع بالتحديد وسط المعقل القديم 
للبلاط الملكي الإســباني التاريخي، والمعروف باسم 
سان لورينزو دي الإسكوريال، يتوسد المنحدر الجنوبي 
الغربي مــن وادي الإســكوريال »وادي الرملة«، نحو 

الشمال الغربي من مدينة مدريد. 

يمكن الوصول إليه بالســيارة عبر الطريق الســريع 

مكتبة الإسكوريال
محضن التراث الأندلسي المجيد

م
عال

م
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أو باستعمال  الذي يربط العاصمة بالإســكوريال، 
الحافــلات أو بالقطار انطلاقًا مــن محطة )أتوجا( 
التي تقع وسط العاصمة، أو من محطة )جامارتن( 

شمال مدريد.

الإســكوريال »القصر الملكي ــ المكتبة« أمر ببنائه 
فيليب الثاني ملك إســبانيا عام 155٦، ووضع حجر 
الأســاس لبدء البناء عــام 15٦3م، ومن ثم اكتمل 
بناؤه عام 1584، وكان الافتتاح حســب المصادر عام 

 .1598

يقال إن فكرة القصر وبنائه كانت رؤيا أتت الملك في 
منامه، فسعى إلى تحقيقها، لكن المفكر الفرنسي 
الشــهير فولتير يذكر أن الإسكوريال بناه مهندس 
فرنســي يدعى لويس فــوا. هذا القصــر المكتبة 
أصبــح معلمًــا تاريخياً، حيث اعتمدتــه الحكومة 
الإسبانية رسمياً عام 1971م كأبرز المراكز التاريخية 
والسياحية في إســبانيا، وقد اعتمدته اليونسكو 
وسجلته ضمن قائمتها للتراث العالمي في نوفمبر 

1984م.

القصر ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي: القصر الخاص 
بالملــك، والمكتبة، والكنيســة، وتتوســط كل هذا 
ســاحة كبرى، وفي كل زاوية من زوايا القصر أقُيم 
برج يرتفع لـ 55م تقريبـًـا، وكذلك هناك 88 نافورة، 
و73 تمثــالاً، و1٦00 لوحة فنيــة، متوزعة على أرجاء 

الأقسام الثلاثة للقصر.

لكن الذي حظي بالشــهرة هــي المكتبة التي هي 
جزءٌ مــن القصر، لكنها تعتبر مــن أقدم المكتبات 
الإسبانية؛ وقد كان ســر وجود المخطوطات والكتب 
بالقصــر هــو أن الملك فيليــب الثانــي كان يهتم 
بشــرائها وجمعها، وكان يطلب من سُــفرائه في 
مختلــف أرجاء العالم تزويده بمــا يطبع في أماكن 
وجودهم، وأوصاهم بشــراء المخطوطات، فاستطاع 
من خلال ذلــك جمع نفائس الكتــب والمخطوطات 

والخرائط والرسوم والنقود والمنحوتات، الكثير منها 
يعود إلى القرون الخامس والســادس والسابع عشر 
الميلادية. المكتبة في حد ذاتها تحفة فنية، فسقفها 
مزيــن بالصــور، وأرضيتها من المرمــر، ورفوفها من 
الخشب الثمن؛ وتتميز بقسمها الخاص بالمخطوطات، 

وخاصة المخطوطات الإسلامية العربية.

 إن كثيراً مما تم جمعه من كتب ووثائق ومخطوطات 
أتى من مناطق مختلفة في إســبانيا ومن خارجها، 
على سبيل المثال كان لســفير إسبانيا في مدينة 
البندقيــة دور مهــم فــي اقتناء ونقــل كثير من 
المخطوطات إلى الإســكوريال. لقد سعى القائمون 
على هذا المخزن المعرفي أن يضعوا فيه ومنذ البدء ما 
ورثوه من مكتبات الأندلس الإسلامية، وما جمعوه 
من مخطوطات نادرة من مختلف أنحاء العالم، أياً 
كانت وســيلة التجميع، أكانت ســلمية أو بالقوة، 
مثــل ما حدث على ســبيل المثال فــي عهد الملك 
فيليب الثالث، عندما اســتولت البحرية الإسبانية 
عام 1٦14 على ســفينة حاكم مراكش السلطان 
َّ من مراكش،  مولاي زيدان بن أحمد الشيخ، الذي فر
وقد كان يقود السفينة قبطان فرنسي كُلف بنقل 
كميات من الكتب والمخطوطات من مدينة مراكش، 
فمر بميناء آســفي للذهاب إلى مدينة أغادير، لكنه 
حاول الهرب بها إلى فرنســا فوقع في كمن سفن 
إســبانية صادرت كل ما في تلك الســفينة، أي ما 
يقارب الـ4 آلاف مخطوط إسلامي، ومن ثم وجدت 
طريقها بعد ذلك إلى قصر الإســكوريال ومكتبته 
العريقة، وبذلك ارتفع محتوى المكتبة إلى عشــرة 
آلاف مخطوط، فانفردت هــذه المكتبة بهذا الكنز 
الثمــن مــن المخطوطــات الإســلامية، والتي مع 
الأســف يبدو أن حريقًا هائلًا شب في بعض أجزاء 
المكتبة عام 1٦71م أدى إلــى احتراق عدد كبير من 
تلك المخطوطات الإسلامية، وقيل إنه لم يتبق منها 

سوى 1900 مخطوط.

رغــم ما حدث تنامــى محتوى المكتبــة وتضاعف 
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خــلال فتــرات الحــكام الذيــن تولوا تباعــا حكم 
إســبانيا. والمكتبــة كانت أيضــا وبطريقة ما تحت 
حماية محاكم التفتيــش التي أمدتها قبل الحريق 
بســنوات بما يفوق الـ 4٦27 وثيقة ومخطوطة، من 
بينها 188٦ مخطوطة إســلامية باللغة العربية، 
و582 باللغــة اليونانية، و73 باللغة العبرية، و208٦ 
باللغــات اللاتينيــة وغيرها. طبعا دون نســيان أن 
محاكم التفتيش أتلفت عــدة كتب محظورة من 

نظرها.

في الحقيقة كان قصر الإسكوريال عبارة عن سكن 
للملك، به أماكن عبادة ومكتبة ومعهد ديني ومقبرة 
ملكية ومرافق أخُــرى. بعد الانتهاء من بنائه أهدى 
الملك فيليب الثانــي مجموعته الخاصة من الوثائق 
ومــا تم الاســتحواذ عليه من المكتبات الإســبانية 
بداية لإثراء المكتبة، ووضعها على خارطة دور العلم 
والفكر في بلاده وفي الغرب بصفة عامة؛ وقد اعتبر 
الإسبان القصر ومكتبته بـ »ثامن عجائب الأرض«، 
فهي لا تزخر فقط بالكتــب والمخطوطات، بل أيضا 
بالأدوات والمواد العلميــة والخرائط والأعمال الفنية 

لأعظم فناني العصر. وقد امتدح الأديب الإسباني 
الكبير خوســيه كبيدو هذا المعلم التاريخي الكبير 
علــى ثرى بــلاده فقــال: »لا أحد يرى الإســكوريال 
إلا ويشــعر بالفخر والاعتزاز الوطنــي، إنه يذكرنا 
بعظمة وحضارة وثقافة هذه الأمة، وهو بلا شــك 

يثير إعجاب بل وغيرة الأمم الأخُرى«.

للتذكير، لقد بدأ بناء هــذا القصر المكتبة بعد ما 
يقارب المائة عام من ســقوط غرناطة، ومن ثم ومع 
الوقت برزت شــهرته واتســعت بفضل ما يحتويه 
من كنوز علمية وفكرية وفنية، إذ وضُعت فيه آلاف 
المخطوطات، فكبرت مكتبته من حيث المحتوى بفضل 
ما تم تجميعــه ووضعه بداخلها مــن مخطوطات 
عالميــة قديمــة، وخاصــة المخطوطات الإســلامية 
الثمينة والنادرة، وبذلك ومع الوقت نالت شــهرتها 

الإقليمية والعالمية.

تقع المكتبــة في الجزء الأيمن مــن القصر في الدور 
الثانــي، ويديرها راهب ملمٌّ بجل محتوياتها. وتضم 
المكتبــة في ثناياهــا وجنباتها الكثيــر من الكتب 
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القديمة والمصاحف الشــريفة النادرة، ومخطوطات 
قرآنية أندلســية مزينة صفحاتهــا بنقوش ذهبية 

رائعة. 

طبعًا ســلم من الحريق الكثير من المخطوطات، كما 
ذكرنا، مثل الأعمال الأدبية والعلمية باللغة العربية 
التي أبدعها علماء مسلمون خلال القرون الوسطى، 
إضافة إلى الزخارف والصور والمجسمات، مثل زخارف 
أو جداريات الفنان الإيطالي بليغرينو تيباليدي، وهي 
عبارة عن صور تمثل الفنون السبعة الحرة؛ وتحف فنية 
لعدد من الرسامن، مثل هيرونيموس بوش، وروجير 
فان ديــر فايدن، وتيتــان، وياغو، وفاســكزيز، وإنتون 
فان دايك. وهناك أيضًــا مجموعات من المخطوطات 
أضيفــت إلى المكتبة، وخاصة مــا كان في مكتبة 

كوندي لوكي.

لقد ســعت مكتبة الإســكوريال إلــى حصر ما 
تحتويه وفهرسته، فقام كثير من الباحثن بدراسة 
المخطوطــات لفهرســتها، وكان فــي مقدمتهم 
المكتبجي القس اللبناني الشهير ميخائيل الغزيري، 
الذي كان مترجــم الملك كارلوس الثالث، الذي عُنِّ 
عام 1749 مديراً للمكتبــة، فكان له دور في بداية 
نشوء القسم الخاص بالمخطوطات في المكتبة، ومن 
ثم قام بفهرسة المخطوطات في مجلدين؛ أحدهما 
انتهى منه عــام 17٦0، والآخر عــام 1770م؛ ومن 
أهم ما فَهْرسَــه: مخطوطات اللغة وعلومها من 
1 إلى 159؛ أولها نسخة من كتاب النحو لسيبويه، 
ثم الشــعر وأبوابــه وعلومه، الفلســفة، الأخلاق 
السياســية، الطب والتاريخ الطبيعي، الرياضيات 
والهندســة والفلك، الفقه وعلوم الدين والقرآن، 
الآثــار النصرانية؛ كل هذه كانت فــي المجلد الأول؛ 
أما المجلــد الثاني فتضمن مخطوطــات الجغرافيا 
والتاريخ. بعــد ذلك اقتنت المكتبة 100 مخطوطة 
أخرى. وفي عام 1884م أصدر المستشرق الفرنسي 
هارتنج ديرانبورغ فهرسة للمكتبة انتهى فيها إلى 
الرقم 1955، وقد زاد علــى الغزيري بمائة مخطوط 

جديد عثــر عليه؛ ثم تابع ديرانبــورغ عمله وإصدار 
الأجزاء حتــى وفاته عام 1905. وفي ســنة 1928 
نشــر المستشــرق ليفي بروفنســال جرداً جديدًا 
للمخطوطــات تحت اســم: »قائمــة المخطوطات 

العربية في الإسكوريال«. 

أيضــا كان هنــاك باحثون عرب اهتموا بفهرســة 
مخطوطــات الإســكوريال، ومن بينهــم الدكتور 
يوســف زيــدان، ومحمد ســليمان، والمســتعربة 
الإســبانية أورورا كانوا، أساتذة في جامعة أوتونوما 
بمدريد. وتختلف أعداد المخطوطات حسب الفهارس 
المنجــزة، حيث إن البعض يحُصِيهــا بحوالي ألفي 
مخطوط، وآخرين يقولون إنها وصلت إلى ما يقارب 

الثلاثة آلاف.  

لقد كان تدوين العلوم والثقافات ســمة أساسية 
في الحضارة الإســلامية، التــي حرصت منذ بداية 
تكونها في دمشــق وفي بغــداد ووصولاً للأندلس 
على رعاية العلم والعلماء، باعتبار أن العلم ركيزة 
أساســية للحضارة والرقي وللحياة الكريمة. أيضا 
الأديان حثت قبل كل شــيء علــى تحصيل العلم، 
لذا كان التدوين والرفع من شــأن المؤلفن والعمل 
على تشجيعهم، وبذلك برزت دور العلم والمكتبات 
في كُبرى مدن العالم الإسلامي آنذاك، فأصبحت 
منارات حضاريــة، فازدهرت العلــوم، وتطور الفكر 
والإبداع، وســمت الثقافة، وارتقــى العقل المنتج 
المبدع. وهناك في الغــرب من أنصف تلك الحضارة 
الإســلامية التي يتنكر لها البعض، حيث ســعى 
الكاتب الإســباني خوســيه كوندي في أن يقدم 
عرضًــا متكاملا لتاريخ المســلمن فــي الأندلس، 
من خــلال كتابه »تاريخ الحكم السياســي العربي 
لإسبانيا«، وقد اعتبر كتابه أول مؤلف يقدم عرضًا 
لتاريخ الأندلس الإسلامية، وقد اعتمد المؤلف في 
تحقيــق هذا الكتاب على مكتبة الإســكوريال في 
إثراء معلوماته والتمكن من إنجازه، وخاصة اعتماده 

شبه الكامل على الخزانة الزيدانية.
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انطلاقة النسخة الأولى من معرض »الأنبياء كأنك تراهم«

برسالة حضارية عالمية كبرى.. الرابطة تطلُّ على العالم من بوابة 

»إكسبو 2020« 
 

دبي:

لت رابطة العالم الإسلامي حضوراً استثنائياً  سجَّ
في معرض »إكســبو 2020« العالمي، حيث أعلنت 
انطلاقــة النســخة الأولى مــن المعــرض الدوليّ 
الحضــاريّ: »الأنبياء عليهم الســلام كأنك تراهم«، 
الذي يعدُّ الأول والأضخم من نوعه، حاملاً رســالة 
م للعالم الأنموذج الأعلى  حضارية عالمية كبرى تقُدِّ

والأرقى لحياة ملؤها العلم والعمل والســلام والمحبة 

والمودة والتســامح والتعايش والإنسانية، عبر عرض 

سِيَر رواد البشــرية، وخيرة الإنسانية، وصفوة الخلق، 

الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، عبر أحدث 

التقنيات وأكثر الوسائل تأثيراً.

ويعكس معــرض »الأنبيــاء كأنك تراهــم«، جلال 

ت
يا

عال
ف
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شــريعة الإسلام وكريم أخلاق رســوله الكريم صلى 
الله عليه وســلم، وشــمول وجمال رسالة الإسلام 
العالمية، التي أشرق إشــعاعها من بلد الخير ومنبع 
التوحيد والعدل والســلام والإنســانية، من مكة 
المكرمة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، 
ليطل بأنواره على العالم من »إكسبو دبي 2020«، 
وليشـــرع بذلك فتحًا جديــدًا ونافــذةً مميزةً على 
حيــاة صفوة الخلــق وقادة البشــرية وحاملي رايات 
العلم والدين والأخلاق والعدل والسلام والتسامح 
والتعاون على الخير؛ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 

والسلام.

وقد لاقى المعرض منذ الســاعات الأولى لافتتاحه 
إقبالًا كبيراً وحضوراً جماهيريًّا عالميًّا، حاصداً الكثير 
من الإعجاب والثناء، بما يؤصله من معاني الحب والخير 
والمودة والسلام والتسامح والتعايش والتعاون على 
الخير، عبر أحدث التقنيات وأجمل الوسائل بمضمون 

، كأنموذجٍ أرقى لما يجب أن تكون عليه  علميٍّ إبداعيٍّ
الإنسانية، وأن تسير على هديه البشرية.

           يعكس المعرض جمال رسالة 

الإسلام العالمية وكريم أخلاق رسوله 

صلى الله عليه وسلم

          مضمونٌ علميٌّ إبداعيٌّ بأحدث 

التقنيات وأمتع الوسائل يؤصل 

معاني الحب والخير والمودة والسلام 

والتعايش
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وتتطلــع رابطــة العالــم الإســلامي مــن خلال 

مشاركتها في هذا الحدث العالمي، إلى القيام بواجب 

الأنبياء عليهم الصلاة والســلام على الإنســانية، 

والتأكيد على أن الأنبياء عليهم الصلاة والســلام 

جميعــاً أخُوةٌ متحدون في الهدف والرســالة التي 

جاؤوا بها إلى البشرية، وأن النبيَّ محمداً صلى الله 

عليه وســلم، متممٌ وخاتم لرسالة الأنبياء بتشريع 

حكيم

وسيتم خلال المعرض التعريف بخمسة وعشرين نبيًّا 
ورسولًا، هم الوارد ذكرهم في القرآن الكريم، بخمس 
لغات عالميــة هي: العربية والإنجليزية والفرنســية 
والعبرية والإندونيســية، وبأســلوب تفاعلي يعرف 
الزائر بأســمائهم وألقابهــم وصفاتهم وخلقهم 
وطفولتهم وأماكن بعثهم والكتب المنزلة عليهم 
ومعجزاتهم  وأقوامهم وخصائصهــم  وأقاربهــم 
ولغاتهم وأخلاقهم، عن طريــق أكثر من 150 مادة 
فلمية بلغات متنوعــة، وإعداد 14 خريطة إعلامية 
يومية بلغات متنوعة، تحمــل عناوين جذابة، يعرفِ 
الزائــر من خلالها ما هي المادة التي ســتعرض، وما 
هي مواعيدها، ومدة العــرض، إضافة إلى عددٍ من 

المطبوعات والمؤلفات العلمية والهدايا التذكارية.

وأهم مــا يميِّز المعرض أنه يشــتمل علــى محتوًى 
، إضافة إلى  ، ومضمونٍ حضاريٍّ نبويٍّ علميٍّ تأصيليٍّ

          تسجيل أكبر جدارية تفاعلية 

تحمل توقيعات المستخدمين برسائل 

الحب والتسامح وقبول الآخر
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سِيَر الأنبياء جميعًا من منظور مؤصل وموثق، ورؤية 
شــاملة، مع التأكيد أنهم جميعًــا إخوة كما جاء 
تٍ: دِينُهم  في الحديــث الصحيح: »الأنبياءُ إخوَةٌ لعَلاَّ

هاتهُم شَتَّى«. واحِدٌ، وأمَُّ

ويعمــل المعــرض علــى توظيــف التكنولوجيات 
الرقمية وبعددٍ من اللغات العالمية، تسخيراً للهدف 
المنشود حيث يحتوي المعرض على أحدث التقنيات 
التي تأخذ الزائر إلى عالم آخر، مقدماً على ســبيل 
المثال: تجربة سينمائية واقعية معززة بتقنيات )3٦0 
Connected LED Screens(، تأخــذ الزائــر إلى 
قلب الحدث وكأنه مع النبي في ســيرته ومسيرته 
وأحداث حياته، إضافة إلى تجربة الجدارية التفاعلية 
)رسالتك إلى الإنســانية(، وذلك باستخدام جدارية 
)Interactive LED- Wall(، التــي تم تصميمهــا 
خصيصًا لإرساء عدد من المفاهيم الإنسانية بهدف 
إزالــة الفواصــل العنصرية وتخطــي الصراعات 

الثقافية السلبية بن البشر، وتعميق مفهوم حق 
الآخر في العيش بكرامة وحريــة وأهمية التعايش 
معه، كل ذلك عن طريق استخدام تقنيات متعددة 
يقوم من خلالها الزائر بإرســال رسائل يغلب عليها 
الطابع الإنســاني، لتُشــكّل لوحة فنية تمَّ بناؤها 
من انطباعات ورســائل المســتخدمن بشكلٍ فني 
جذاب، ومن المســتهدف أن تكون أكبر جدارية تحمل 
توقيعات المســتخدمن برســائل الحب والتسامح 
وقبول الآخر في هذا الحدث العالمي؛ إكســبو 2020 
دبي، وذلك بأن يقوم الزائــر بعد انتهاء فترة العرض 
بتسجيل كلمته ومشــاركته صوتاً وصورةً، وتأخذ 
صورته مكانها في هذه الجدارية بالمعرض، إلى جانب 

الكثير من التقنيات الحديثة الأخرى.

كما يضم طابقاً ثانيــاً، يحتوي على معرض موجز 
شــامل عبــارة عن نســخة مصغرة مــن المعرض 
والحضارية  النبويــة  للســيرة  الدولــي  والمتحــف 



47
الرابطة العدد: ٦٦٣  ربيع الآخر ١٤٤٣ هـ ـ نوفمبر ٢٠٢١ م

الإسلامية، بما فيها من مجسمات تقنية عن مكة 
المكرمــة والمدينة المنورة، وما يزيد عن ٦0 إصداراً من 
إصدارات سلســلة موسوعة الســيرة النبوية في 

ثوبها الجديد.

ويتضمن المعرض حملة بعنوان: الإسلام دين السلام، 
م »ســجلاً للمواقف الإنسانية« التي حفل بها  تقُدِّ
التاريخ القــديم والحديث، بهدف تفعيــل دور الدين 
في حياة البشــر على تنوعهم، وتســليط الضوء 
على المشــتركات الإنسانية التي تتفق فيها الأديان 
كلها، ودور تلك المشــتركات في غــرس الأخلاقيات 
الحميدة التي تساعد في التفاعل مع الآخر المختلف، 

والتعايش معه في جوٍّ من التســامح والتســامي، 
وتشتمل على موضوعات رئيســية، منها: مواقف 
إنســانية من حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وبخاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث 

بالشريعة الخاتمة. 

يذكر أن المشـــروع يأتي ضمن عدة مشاريع علمية 
ومعارض حضارية ومتاحف عالمية، تشـــرف عليها 
وترعاهــا رابطة العالم الإســلامي، وعلى رأســها 
معرض: )التحيــات لله عز وجل(، و)المعرض والمتحف 
النبويــة والحضارة الإســلامية(،  الدولي للســيرة 
ومعرض )الأنبيــاء عليهم الســلام كأنك تراهم(، 

ومعرض )شقائق الرجال(، ومعرض )براعم الإيمان(.

ويستمر المعرض طيلة أيام الأسبوع على مدى ستة 
أشهر، هي الفترة المقررة لمعرض إكسبو، ابتداء من 

1 أكتوبر 2021 وحتى نهاية أبريل 2022.

ا ورسولً.. 5 لغات.. وأكثر             25 نبيًّ

من 150 مادة فلمية.. و14 خريطة 

إعلامية يومية
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بقلم: الدكتور الخضر هارون ـ فرجينيا

ثمة فكرة محورية أقام عليها المفكران ماكس فيبر 
ومالك بن نبي جملــة أفكارهما، وهما يتفقان تمامًا 
على هذه الفكــرة ويختلفان في التفاصيل اختلاف 

ثقافتن وحضارتن. 

ماكس فيبر فيلسوف واقتصادي ومؤرخ ألماني، يعُتبر 
هو وإميل دوركايم وأوغســت كونت، بمثابة آباء لعلم 
إليهــم البعض كارل  الاجتماع الحديــث، ويضيف 

ماركس. 

ولد ماكس فيبر في ألمانيا عام 18٦4 وتوفي في العام 
1920. شــهد في صغره بلاده تتغير بسرعة مذهلة 
بســبب الثورة الصناعية. مدنٌ تتســع بشــواهق 
الأبنية وشركات ضخمة تقوم، يحل مديروها محل 
الطبقة الارســتقراطية القديمة من حيث الأهمية 

والتأثير، ذلكم هو بزوغ فجر الرأسمالية. 

وصــف روبــرت هايلبرونر فــي كتابه »الفلاســفة 
الدنيويون« هذا التطور المذهــل في أوروبا والانتقال 
من اقتصاد خامل ســاكن يسيطر عليه إقطاعيون 
في مجتمعات تنظر إلى الثراء كما لو كان رجســاً 
من عمل الشــيطان، إلى ما يشبه الانفجار الهائل 
)بيق بانق(. رصد هايلبرونر  هؤلاء الفلاســفة الذين 
أسهموا في تأسيس الاقتصاد الحديث )آدم إسمث، 
ديفيد ريكاردو، جــون مينارد كنــز، كارل ماركس...(، 

وتســاءل بالقول: »ما هي تلك القوى التي تملك من 
القدرة الكافيــة لتحطيم نظام مســتقر لتقيم 
مكانه عالماً تؤســس عليه مجتمعاً جديداً لا يرغب 
فيه أحد؟ ليس هناك ســبب قاهر وحيد يفسر ذلك، 
إنما الــذي حدث أن عالمــاً قديماً تخلق في أحشــائه 
النظام الجديد وخرج منه كما تخرج الفراشــة من 

الشرنقة«! )ترجمة ما جاء في ص33(.

هذه النقلــة الهائلة جعلت الاعتقاد الســائد بأن 
الرأسمالية هي الوليد الشرعي لتطور التكنولوجيا 
وتحديداً لاكتشــاف قوة البخار في تحريك ماكينتها. 
أما ماكس فيبر فقــد كان وفياً للتــراث العقلاني 
الغالب في ألمانيا؛ تــراث كانط وهيقل الذي تصدى 
للحســية البريطانية وعظم دور العقل وما ينتجه 
من أفكار وجاء بثنائية تجعل العقل والحس عنصرين 
لا غنى عنهما للمعرفة، فاستنتج ـ معارضاً لكارل 
ماكس ـ بأن الناس لم يحتملوا الرأسمالية مخدرين 
بأفيون الدين بل الدين هو الذي قادهم للرأسمالية. 
والمادية كانــت هي الغالبة على جــل مفكري تلك 

فكرة مشتركة بين

بن نبي وفيبر

ي
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كر 

ف
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الحقبة الذين استعصموا بالمحسوس المادي لتفسير 
الظواهر الاجتماعية. يرى ماكس فيبر خلافاً لهم بأن 
النظام الرأســمالي الذي بدأ يتشكل ويقود خطام 
الإنسانية بهذه المخترعات نحو التقدم والرفاهية، قد 
بدأ بحزمة من الأفكار التي ينتجها العقل البشري 
وتحديداً الأفكار الدينيــة، وليس كل الأفكار الدينية 
بل فقط البروتســتانتية المســيحية، وبتحديد أدق 
الكالفينية )نســبة للقس الفرنســي جون كالفن 
وهو معاصر لمارتن لوثر في القرن الســادس عشــر 
ويختلف معه في بعض التفاصيل(. ومحور الفكرة 
يقــوم على دعامــة أن البروتســتانتية قــد ألغت 
فكرة الوســيط بن الخالق والمخلوق المعمول بها في 
المذهــب الكاثوليكي حيث يلجأ المذنب للقســيس 
في الكنيسة الذي يتولى حمل توبته عنه ليرفعها 
إلــى الله فيتخلص من إثمها وتأنيب ضميره عليها، 
وينتظــر يوم الحســاب في القيامة مطمئنــاً خِلْواً 
من الخوف والقلق. لكــن الحركة الإصلاحية الدينية 
بقيادة مارتن لوثر الألماني ومعاصره الفرنســي جون 
كالفن قد ألغت هذه الوساطة. )يرى بعض الباحثن 
أن ذلك من تأثيرات الإســلام فــي الأندلس(. وقالت 
الحركة الإصلاحيــة إن بإمكان كل فــرد من الناس 
أن يتواصل مع الخالق مباشــرة دون وسيط. ولما كان 
الحســاب والعقاب مؤجلن إلى يــوم القيامة، فإن 
البروتستانتي يشعر بالقلق والخوف من مصيره يوم 
الحســاب من رب منتقم جبار ولا يعرف وهو حي يرزق 
في هذه الحياة الدنيا مــا إذا كان الرب راضياً عنه أم 
أنه ناقم عليه يوم يلقاه  يوم البعث والنشــور. وهذا 
الخوف يدفعه للعمل الصالــح يقدمه للخالق بن 
يديه عند الحســاب. وفي حــن أن العمل المطلوب 
لدى الكاثوليكي هو العمل الديني في الكنيســة 
أو الدعوة للمسيحية الكاثوليكية، فالعمل الديني 
لدى البروتســتانتية هو كل عمل مفيد للمجتمع 
وللبشــرية؛ فالنجار والحائك والمــزارع كلهم يثابون 
على عمل لا ينحصر نفعه في العائلة الصغيرة بل 
يتعداها للمجموعة. وأطلق فيبر على هذا المفهوم 

»السلوك الأخلاقي البروتســتانتي« وألف عدداً من 
الكتب في هذا المعنــى، منها كتابه الذي طبع في 
وروح  البروتســتانتية  العام 1905 بعنوان: »الأخلاق 
الرأسمالية«. وبهذه الروح يعيش البروتستانتي حياة 
نشــطة قليلة القيود مقبلة على النعم إذا نأى عن 
الرذائــل فتتطور الحياة ويحقق المــرء بذلك مراد الله 
مــن الخلق. وقد حصر القدرة على التقدم والتصنيع 
علــى الــدول الأوروبية البروتســتانتية فــي أوروبا 
وأمريكا الشــمالية. وتبرز فرنســا وهي كاثوليكية 
لكنها متقدمة فيرجع البعض ذلــك إلى أثر ابنها 
البروتستانتي جون كالفن. وخلص ماكس فيبر إلى 
أن الدول والشــعوب الأخرى ليست مؤهلة للتقدم 
والصناعــة والرقــي لأنهــا لا تملك تلــك العقيدة 
البروتســتانتية المحفزة للعمل بــل تنتظر المعجزات 
والبروتســتانية قد ألغت من قاموســها  والخوارق. 
المعجزات ولا ترى سبيلاً للرقي إلا عبر العمل العلمي 
الدؤوب المنتج للتقانــة والصناعات. وألف كتبًا عن 
الديانات الشــرقية لتأكيد رؤيتــه في عدم أهليتها 
لصناعة التقدم وشرع في كتابة كتاب عن الإسلام 
ليطبق عليه نظريته تلك لكنه مات قبل أن يكمله 

بسبب تفشي جائحة الإنفلونزا الإسبانية. 

على هذه القاعدة أقام ماكس فيبر فلســفته في 
تحليل الظاهرة الاجتماعية فتحدث عن البيروقراطية 
وأهميتها في تنظيم المجتمعات الحديثة وتقســيم 
العمل في المجتمعــات الصغيرة والكبيــرة، وتناول 
بالتحليل مفهوم الكاريزما وأن الدولة هي المؤسسة 

الوحيدة المصرح لها باحتكار استخدام العنف.

مالــك بن نبــي الجزائري المســلم ولد فــي مدينة 
قســنطينة فــي العــام 1905 وتوفي فــي العام 
1973. تخــرج في الجامعات الفرنســية مهندســاً 
واهتم بقضايا الفكــر والثقافة في العالم العربي 
واقع القابلية للاستعمار فيه،  والإســلامي محارباً 
واستنهاض المسلمن لاستئناف دورهم في النهضة. 
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وهو يتفق مع ماكس فيبر في محورية الدين محركًا 
رئيسًا للحضارات كافة ويختلف معه في نظرة فيبر 
المعتمدة علــى المركزية الثقافية الأوروبية والمتحيزة 
لها لدرجة إمكانية وصفها بالعنصرية. ويرى أن كل 

الحضارات كانت بواعثها الأولى دينية. 

يقول بن نبي إن الحضارة تشــبه معادلة رياضية من 
ثلاثة متغيرات هي: إنســان+ تراب + زمن، والتفاعل 
بن هذه المكونات لا يكون إلا بإيديولوجية تلعب دور 
الوســيط الكيماوي بن أطراف هذه المعادلة. ومثله 
مثل ماكس فيبر جعل ذلك محور كتاباته العديدة: 
الظاهرة القرآنية، شروط النهضة، القضايا الكبرى: 

مشكلات الحضارة، مشكلة الثقافة وغيرها. 

وهو يــرى أن صناعــة الحضارة متاحة، فالإنســان 
موجــود والتراب موجــود والزمن متــاح إذا توفرت 
الإيديولوجية أو العقيدة المحفزة والمفجرة للطاقات 
الفعالة في الإنســان. فالحضارة لديه إنتاج بشري 
لذلك فالتخلف الذي يعيشــه المسلمون ينبع في 
الأســاس من داخلهم. ويشير كأنه يرد على ماكس 
فيبر إلى تأثير الحضارة العربية في الأندلس وغيرها 
على الفكر الغربــي وعلى عصر النهضة الأوروبية 
فيقــول: »إن وحــدة الزمن لم يتــم تحديدها وكان 
على الإنســانية أن تنتظر الحضــارة العربية لترى 
الزمــان يقاس في النهاية قياســاً رياضيًا، لأن أحد 
الفلكين المسلمن بالمغرب )أبو الحسن المراكشي( 
قد اخترع وحدته حن حدد )الســاعات المتساوية(، 
أعني حن قســم مدة دوران الأرض أربعة وعشرين 
جزءاً متساوياً. فمنذ ذلك الحن انتقل تحديد الزمن 
من المرحلة التجريبية للمرحلة العلمية« )مشكلة 

الثقافة، ص 23(.

وحول أصــل الدين في الحضارة الغربيــة يقول: »إن 
شــبابنا لينظرون إلــى المدنية الغربيــة في يومها 
الراهن ويضربون صفحاً عن أمسها الغابر حن نبتت 
أولى بذورها وتلونت في تطورها ونموها ألواناً مختلفة 

وما فتئت تتلون عبر السنن حتى استوت على لونها 
الحاضر فحسبناها نباتاً جديداً«. )مشكلة الثقافة، 

ص 80(.

ويضرب لذلك مثلاً بجمعيــة حضانة الأطفال في 
فرنسا، قال تبدو لنا »من أول وهلة أنها جمعية تقوم 
على شــؤونها دولة مدنية، ونحكم بأنها مؤسسة 
نشــأت في بادئ أمرها على أسس مدنية )لا دينية(. 
بينما لو درســنا تاريخها ورجعنا إلى أصول فكرتها 
الأولــى لوجدناها ذات أصل مســيحي، فهي تدين 
بالفضــل للقديس )فانْسَــان دي بول( الذي أنشــأ 
مشروع الأطفال المشــردين خلال النصف الأول من 

القرن السابع عشر«. )المصدر نفسه، ص 81(.

ويضيف: »ولســوف نصل في النهاية ـ إذا ما تتبعنا 
كل مدني من مظاهر الحضارة الغربية ـ إلى الروابط 
الدينية الأولى التي بعثت الحضــارة، وهذه حقيقة 

كل عصر وكل حضارة«.

وفي مسعاه لاستنهاض شبيبة المسلمن يشخص 
مالك بن نبي أزمتهم فــي فصل كامل من كتابه 
مشــكلة الثقافة تحت عنوان الحرَفية في الثقافة: 
»الحقيقــة أننا منذ خمســن عاماً نعــرف مرضاً 
واحدًا يمكن علاجه هو الجهل والأمية، ولكننا اليوم 
أصبحنا نرى مرضاً جديداً مستعصياً هو )التعالمُ( 
وإن شــئت فقــل الحرَفية في التعلــم والصعوبة 
كل الصعوبــة في مداواته. وهكــذا أتيح لجيلنا أن 
يشــهد خلال النصف الأخير من هذا القرن، ظهور 
نموذجن من الأفراد فــي مجتمعنا: حامل المرقعات 
ذي الأطمــار البالية، وحامل اللافتات العلمية. فإذا 
كنا ندرك بســهولة كيف نداوي المريض الأول فإن 
مداواتنا للمريض الثاني لا ســبيل إليها لأن عقل 
هــذا المريض لم يتقن العلم ليصيره ضميراً فعالاً، 
بل ليجعله آلة للعيش وســلماً يصعد به منصة 

البرلمان.
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أ.د. آمال عتيبة

جامعة أم القرى

القــرآن العظيم عزيز في كلماتــه معجز بقالبه 

اللغوي متفرد في أســلوبه البلاغي؛ فيســتخدم 

كلمة واحدة ويذكرها في مواضع من القرآن على 

لفظ واحد وحركة واحدة، ويريد بها في كل موضع 

معنى غير الآخر، وفي سبك معجز. 

وقد اكتسبت المفردة القرآنیة أهميتها لما تمتاز به 
من جمال وقعها في الســمع، واتساقها الكامل 
مع المعنى، واتســاع دلالاتها لما لا تتســع له عادة 
دلالات الكلمــات الأخــرى؛ فالمفردة في الســياق 
القرآني تكســبنا معنى وثــراء؛ إذ إنها تبعث في 
الخيال صور المعنى محسوســاً مجســماً، كما أن 
البحث في دلالة المفــردة القرآنية يفتح آفاقاً من 
المعارف والعلوم، وكيف لا يكون ذلك وأن منشــئ 
القرآن الكريم ليس بشــراً، وإنما هو خالق البشــر، 

مفردة »نور«
في ضوء السياق القرآني الحاضن لها

تأملات تربوية

ن
قرآ

 ال
مع
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لذلك لم يظفر الوجود كله بأســلوب بلغ الإعجاز 
إلا في القرآن الكريم. 

ولقد أولى العلماء والمفكرون المســلمون عموما 
اهتماماً وعنايةً بالغةً بكتــاب الله، تفكراً وتدبراً، 
وتذكراً وعملًا، فاجتهدوا في التأليف والتصنيف، 
ولــم يقتصر الأمر على ذلك بــل عكف المفكرون 
التربويــون المســلمون علــى اســتخراج المبادئ 
والدلالات التربوية من آيات القرآن الكريم ومفرداته، 
وحاولــوا إيجاد ســبل توظيفها في المؤسســات 

التربوية بالمجتمع بما يعود بالنفع على أفراده.

والكاتبــة أمام هذا المنهج الفريــد للقرآن الكريم 
المعجز بلفظه ومعناه، اختارت لفظًا من الألفاظ 
المتعــددة المعنى، جاء في كتــاب الله عز وجل في 
مواضع مختلفة، وآيات عــدة، بإطلاقات متعددة 
وهــو: مفردة »نور«، التي تكــررت في القرآن الكريم 
على أكثر من معنى بحســب الســياق القرآني 
الحاضن لها؛ لتبحر في الكتاب المعجز وتلتقط من 
جواهره الثمينة في التربية الربانية، ولتســتنبط 
منها الدلالات التربوية في ضوء الســياق القرآني 

الحاضن لها.

الدلالات اللغوية لمفردة »نور«

حدد ابن فارس معنى نور بقوله: »النون والواو والراء 
أصل صحيح يــدل على إضــاءة واضطراب وقلة 
ثبات، ومنه النور والنار، وســميا بذلك من طريقة 
الإضاءة، ولأن ذلك يكون مضطربا ســريع الحركة. 
وتنورت النــار تبصرتها )وقال( والذي قلناه في قلة 
الثبات: امرأة نوار، عفيفة– تنور، أي تنفر بالقبيح«. 

وقد ذُكر في لسان العرب: »النور: الضياء، والنور ضد 
الظلمة، نار وأنار لازم ومتعــد، وأنار المكان وضع فيه 
النور، والمنار العلم وما يوضع بن الشيئن من الحدود«.

ويتضح من المعنى الســابق أن الظلمة ضد النور 
تُ وَلَا ٱلنُّورُ« ]فاطر:20[.  لُمَٰ لقوله تعالــى: »وَلَا ٱلظُّ
وقد أفُرد النور وجُمعــت الظلمات لأن الحق واحد 
والباطل كثيــر، كما يتضح أيضــا أن فعل النور 

متعدٍ ولازم فيقال: نار السراج فأنار المكان.

ويوضــح الراغب الأصفهانــي أن النــور ضربان: 
حســي ومعنوي، ويبن أيضا أنه قــد يكون دنيوياً 
وأخروياً، ومنه ما هو عام، ويدعم ذلك بالشــواهد 
القرآنيــة فيقول: »النــور الضوء المنتشــر الذي 
يعن علــى الإبصار، وذلك ضربــان: دنيوي وأخروي، 
فالدنيــوي ضربان: ضرب معقــول بعن البصيرة 
وهو ما انتشر من الأمور الإلهية؛ كنور العقل ونور 
القرآن، ومحســوس بعن البصر؛ وهو ما انتشــر 
من الأجســام النيرة كالقمر والنجــوم والنيرات، 
بِ قَد  فمن النور الإلهي قولــه تعالى: »يَٰٓأهَلَ ٱلكِتَٰ
َّا كُنتُم تخُفُونَ  ُ لكَُم كَثِيرا ممِّ جَآءَكُم رسَُــولنَُا يبَُنِّ
ِ نوُر  نَ ٱللهَّ بِ وَيعَفُواْ عَن كَثِير قَد جَآءَكُم مِّ مِنَ ٱلكِتَٰ

بِن« ]المائدة:15[. وَكِتَٰب مُّ

ومن المحسوس الذي يعن البصر نحو قوله تعالى: 
رهَُ  ــمسَ ضِيَآء وَٱلقَمَرَ نوُرا وَقَدَّ »هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّ
ــنِنَ وَٱلحسَِــابَ مَا خَلقََ  مَنَازلَِ لتَِعلمَُواْ عَدَدَ ٱلسِّ
لُ ٱلٓأيَٰــتِ لقَِوم يعَلمَُونَ«  لـِـكَ إلِاَّ بٱِلحقَِّ يفَُصِّ ُ ذَٰ ٱللهَّ
]يونس: 5[. وتخصيص الشــمس بالضوء والقمر 
بالنور من حيــث إن الضوء أخص من النور. ومما هو 
تِ  وَٰ ــمَٰ ِ ٱلَّذِي خَلقََ ٱلسَّ عام قوله تعالى: »ٱلحمَدُ لِلهَّ
تِ وَٱلنُّورَ ثـُـمَّ ٱلَّذِينَ كَفَروُاْ  لُمَٰ وَٱلأرَضَ وَجَعَــلَ ٱلظُّ
برِبَِّهِــم يعَدِلوُنَ« ]الأنعام:1[. ومــن النور الأخروي 
ىٰ  تِ يسَــعَ قوله تعالى: »يوَمَ ترَىَ ٱلمؤُمِنِنَ وَٱلمؤُمِنَٰ
َٰنِهِم بشُريَٰكُمُ ٱليَومَ جَنَّٰت  نوُرهُُم بنََ أيَدِيهِم وَبأِيَم
لكَِ هُوَ ٱلفَوزُ  لدِِينَ فِيهَا ذَٰ ــرُ خَٰ تَجريِ مِن تَحتِهَا ٱلأنَهَٰ

ٱلعَظِيمُ« ]الحديد:12[.
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الدلالات السياقية لمفردة »نور«
في القرآن الكريم 

وردت مفــردة »نور« ومشــتقاتها فيما يقارب من 
)49( موضعًا في القرآن الكريم )عبد الباقي، 13٦4، 
باب النون(. وقد ورد اللفظ معرفاً ومنكراً في )34( 
آيــة، جاءت هذه الآيات في )24( ســورة من كتاب 
الله تعالى، منها )10( ســور مكية و)14( ســورة 
مدنية؛ وسميت سورة كاملة باسم »النور«، وذلك 
لكثرة ذكر لفظة »النور« فيها، للدلالة على معانٍ 
مختلفة. وفيما يلي توضح الكاتبة دلالات مفردة 
»نور« بحسب السياق القرآني الحاضن لها في آيات 

القرآن الكريم على النحو التالي:

أولًا: مفردة »نور« للدلالة على الله سبحانه 
وتعالى

النور صفة مــن صفاته عز وجل قائــم به، ومنه 
اشــتق له اســم النور الذي هو اسم من أسمائه 
الحسنى سبحانه وتعالى؛ ففي الحديث: »لك الحمد 
أنت نور الســماوات والأرض ومــن فيهن« )أخرجه 

البخاري في حديثه:53/1 برقم 1120(.

وقد وردت مفردة »نور« دالة على هذا المعنى في قوله 
تِ وَٱلأرَضِ...« ]النور:35[،  وَٰ ــمَٰ ُ نوُرُ ٱلسَّ تعالــى: »ٱللهَّ
شملت هذه الآية النور المحسوس المشهود بالإبصار 
الذي استنارت به أقطار السماوات والأرض، والنور 
المشــهود بالبصائر والقلوب الذي اهتدى به أهل 
الســماوات والأرض، فهو ســبحانه وتعالى منور 
الســماوات والأرض، وإنما أضيف النور للسماوات 
والأرض لكمال شــيوعه وغاية شــموله )تيسير 

الكريم الرحمن، ص 5٦8(.

وقد اختلف المفســرون في بيان دلالة مفردة »نور« 
في هذه الآية، فذكروا فيها وجوهاً:

أحدهــا: أن النــور ســبب للظهــور، والهداية لما 
شــاركت النور في هذا المعنى صح إطلاق اســم 
النور على الهدايــة، ويكون معنى الآية الله هادي 
أهل السماوات والأرض، )ذكره ابن عباس في رواية 

أنس(.

ثانيهــا: المراد مدبــر الســماوات والأرض بحكمة 
بالغة، وحجة نيرة، فوصف نفسه سبحانه وتعالى 
بذلك، فإنــه إذا كان مدبرهم تدبيراً حســناً فهو 
كالنــور الذي يهدي به إلى مســالك الطرق؛ قال 

جرير: »وأنت لنا نور وغيث وعصمة«.

ثالثها: معناه منور الســماوات والأرض بنجومها 
وشمســها وقمرها، وذلك في رواية أخرى عن ابن 
عباس وقــال أبو العالية والحســن مثل ذلك. ومن 
هنا فإن الله ســبحانه وتعالى نور في الحقيقة بل 
ليس النور إلا هو: »فكل ما سوى الله مظلم لذاته 
مســتنير بإنارة الله تعالى؛ فالحق سبحانه وتعالى 
هو الذي أظهرها بالوجود بعد أن كانت في ظلمات 
العدم وأفاض عليها أنواع المعارف بعد أن كانت في 
ظلمات الجهالة، فلا ظهور لشيء من الأشياء إلا 
بإظهاره. وخاصية النــور إعطاء الإظهار والتجلي 
والانكشــاف. وعلى هذا يظهر أن النور المطلق هو 
الله ســبحانه وتعالى، وإن إطلاق النور على غيره 
مجاز، إذ كل ما ســوى الله من حيث هو هو ظلمة 
محضــة، لأن من حيث هو عــدم محض... فثبت 
ســبحانه هو النور وأن كل ما سواه فليس بنور إلا 

على سبيل المجاز« )التفسير الكبير، 380/8(.

ثانياً: مفردة »نور« للدلالة على 
دين الله )الإسلام(

 ُ وصــف الله تعالى ما بعث به محمــداً صَلَّى اللهَّ
عَليَْهِ وَسَلَّمَ بالنور في العديد من الآيات القرآنية، 
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وذلك لأنه يبن الحق من الباطل، ويشتمل على كل 
ما فيه صلاح القلوب والأرواح والأبدان، ولما يأمر به 
من إخلاص الدين لله وحده والالتزام بمكارم الأخلاق 
)السعدي، 1424، ص 335(، قال تعالى: »أوََ مَن كَانَ 
هُ وَجَعَلنَا لهَُ نوُرا يَمشِــي بهِِ فِي ٱلنَّاسِ  مَيتا فَأحَيَينَٰ
لكَِ  نهَا كَذَٰ تِ ليَسَ بخَِارجِ مِّ لُمَٰ ثَلُهُ فِي ٱلظُّ كَمَن مَّ
فِريِــنَ مَا كَانوُاْ يعَمَلُــونَ« ]الأنعام:122[.  زيُِّنَ للِكَٰ
وقد كشــف القرآن الكريم عن كيد أعداء الإسلام 
من المشــركن والوثنين واليهــود والنصارى في 
التشكيك في الإســلام في قوله تعالى: »يرُيِدُونَ 
ُ إلِآَّ أنَ يتُِمَّ  هِهِم وَيأَبىَ ٱللهَّ ِ بأِفَوَٰ أنَ يطُفئِ ؤُاْ نـُـورَ ٱللهَّ
فِروُنَ« ]التوبة:32[، فقد شبه الله  نوُرهَُ وَلوَ كَرهَِ ٱلكَٰ
ســبحانه وتعالى حال من يحــاول إبطال دين الله 
وشــرعه بمن يريد أن يطفئ نور الشــمس بنفخه 
فيها وليس له ذلك، وهذا أسلوب تهكم وسخرية 
لأنه لا يمكن لأحد أن يطفئ نور دين الله الذي أراد له 
سبحانه أن يضيء الدنيا بنور الحق بجعله ناسخا 
لجميع الأديان السماوية )ابن عاشور، 1984،ج1، ص 

.)171

ثالثاً: مفردة »نور« للدلالة على الرسول 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّم محمد صَلَّى اللهَّ

وظيفة الرســل هي هداية البشر بما أوحى إليهم 
ســبحانه وتعالى، وإنارة الطريق لهم بنور الهدى 
وإزالة ظلمات الغي والضلال؛ لذا فقد ورد وصفهم 
في القرآن الكريم بالنــور لقول الحق تبارك وتعالى: 
ُ لكَُم كَثِيرا  بِ قَد جَآءَكُم رسَُــولنَُا يبَُنِّ »يَٰٓأهَلَ ٱلكِتَٰ
بِ وَيعَفُــواْ عَن كَثِير  ـا كُنتُم تخُفُونَ مِــنَ ٱلكِتَٰ ّـَ ممِّ
بِن« ]المائدة:15[.  ِ نـُـور وَكِتَٰب مُّ نَ ٱللهَّ قَد جَآءَكُم مِّ
 ُ وصفــة النور هنا قُصــد بها الرســول صَلَّى اللهَّ
عَليَْهِ وَسَــلَّمَ الذي بعثه الله بخاتم الأديان فأنار به 
طريق الحق، قال الطبري في تفســيره: »يقول جل 
ثناؤه لهــؤلاء الذين خاطبهم مــن أهل الكتاب: 

نَ اللهِّ نوُرٌ{،  »قَدْ جَاءكُمْ« يا أهل التوراة والإنجيل }مِّ
يعنــي بالنور: محمدًا الذي أنار الله به الحق، وأظهر 
به الإســلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار 

به...«. )الطبري،1412، ج٦، ص 104(.

رابعاً: مفردة »نور« للدلالة على القرآن الكريم

وقد وصــف القرآن بأنــه »نور« في قولــه تعالى 
أيَُّهَا ٱلنَّاسُ قَد جَآءَكُم  مخاطبا جميع البشــر: »يَٰٓ
بِينا«  ــن رَّبِّكُــم وَأنَزلَنَــآ إلِيَكُم نـُـورا مُّ ــن مِّ برُهَٰ
]النســاء:174[. وقــد وصفه الحق تبــارك وتعالى 
بهذا الوصــف، وذلك لبيانــه وتوضيحه الطريق 
المســتقيم - طريق النجاة- في الدنيا والآخرة وأن 
به يخــرج العباد - بإذن الله- مــن ظلمات الجهل 
والكفر إلى نور العلــم واليقن، وقد أمر المولى عز 
وجل باتبــاع هذا النور لأن اتباعــه يعني الاقتداء 
بما جاء به الرســول المصطفى محمد بن عبدالله، 
عليه أفضل الصلوات وأتم التســليم )المباركفوري 

وآخرون، 1420، ص 50٦(. 

خامسا: مفردة »نور« للدلالة على الإيمان 
والهداية

أرســل الله المرســلن وأنزل الكتب لإرشاد العباد 
إلى طريق الحق والإيمان والهداية، فيقول سبحانه 
هُ إلِيَــكَ لتُِخرجَِ ٱلنَّاسَ مِنَ  بٌ أنَزلَنَٰ وتعالى: »الٓر كِتَٰ
طِ ٱلعَزيِزِ  تِ إلِـَـى ٱلنُّورِ بإِذِنِ ربَِّهِم إلِـَـىٰ صِرَٰ لُمَٰ ٱلظُّ
ٱلحمَِيدِ« ]إبراهيم:1[. فقــد أنزل الله القرآن الكريم 
الذي هو أشــرف كتــاب أنزله من الســماء على 
أشرف رســول بعثه إلى جميع الخلق على اختلاف 
ألوانهم وألسنتهم وأجناسهم ليخرجهم مما هم 
فيه من ظلمات الجهل والشــرك والغي والضلال، 
إلى نور الهداية والإيمان بأمر الله وإرادته ومشيئته 
)المباركفوري وآخــرون، 1420، ص ٦94، والصابوني، 
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1424، ص ٦25(.

وإن هدى الله لا يقتصر على الظاهر فقط   
بل أنه يمتد إلــى الصدور والقلوب، يقول المولى عز 
مِ فَهُوَ عَلىَٰ نوُر  ُ صَدرهَُ للِإسِلَٰ وجل: »أفََمَن شَرحََ ٱللهَّ
ئِكَ  ِ أوُْلَٰٓ ن ذِكرِ ٱللهَّ سِيَةِ قُلُوبهُُم مِّ ن رَّبِّهِ فَوَيل لِّلقَٰ مِّ
بِنٍ« ]الزُّمَر:22[. فمن اهتدى بهدي الله  فِي ضَلَٰل مُّ
يشرح الله صدره فيفيض قلبه بنور الإيمان، ويصبح 

على بصيرة ويقن واهتداء بنور الإسلام. 

سادساً: مفردة »نور« للدلالة على الضياء 
والاستنارة.

ويجــد المتأمل في الآيات القرآنية الكريمة أن لفظ 
»نور« جاء في عدة مواضع ســواء دلَّ على الضياء 
والاســتنارة الدنيويــة أو الأخروية أو الحســية أو 

المعنوية.

أ. النور بمعنى الضياء والاستنارة الدنيوية 
الحسية

فالنــور الدنيوي الحســي هو الضــوء الصادر عن 
الشــمس والقمر، وقد فرق القرآن الكريم بن ضوء 
القمر وضوء الشمس؛ بوصفه الشعاع الصادر عن 
جرم الشمس ضياء، وشعاع القمر نوراً، وذلك في 
مسَ ضِيَآء وَٱلقَمَرَ  قوله تعالى: »هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّ
نِنَ وَٱلحسَِابَ مَا  رهَُ مَنَازلَِ لتَِعلمَُواْ عَدَدَ ٱلسِّ نوُرا وَقَدَّ
لُ ٱلٓأيَٰتِ لقَِوم يعَلمَُونَ«  لكَِ إلِاَّ بٱِلحقَِّ يفَُصِّ ُ ذَٰ خَلقََ ٱللهَّ
]يونس:5[، ولهذا التفريق بن الشمس والقمر في 
القرآن الكريم ســر دقيق؛ فالضياء ينشــأ حينما 
يكون الضوء ذاتياً مــن المضيء، كما هو الحال في 
الشمس مصدر الحرارة والإشعاع الساطع، بينما 
النور ضوء ليــس فيه حرارة وينشــأ من انعكاس 
الضوء على جســم مظلم )كوكب القمر(، وهذا 
ما نبه إليــه القرآن في قول الحق تبــارك وتعالى: 

آءِ برُوُجا وَجَعَلَ فِيهَا  ــمَ »تبََاركََ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّ
نِيرا« ]الفرقــان:٦1[، فقد وصفت  سِــرَٰجا وَقَمَرا مُّ

الشمس سراجا والقمر نورا. 

كما ورد لفــظ »نور« بمعناه الدنيوي الحســي في 
وصــف حال المنافقــن في قول المولــى جل وعلا: 
آ أضََآءَت  »مَثَلُهُم كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱســتَوقَدَ نـَـارا فَلمََّ
ت  ُ بنُِورهِِــم وَترَكََهُم فِي ظُلُمَٰ مَــا حَولهَُ ذَهَبَ ٱللهَّ
لاَّ يبُصِروُنَ« ]البقرة:17[، فقد شبه حال المنافقن 
في اشــترائهم الضلالة بالهدى بالإنســان الذي 
أوقد ناراً ليســتدفئ بها ويستضيء بنورها، فلما 
اســتأنس بها أطفأ الله هذه النــار وأذهب نورها 

بالكلية.

ب. النور بمعنى الإضاءة والاستنارة الدنيوية 
الحسية والمعنوية

لقد أنعم الله سبحانه وتعالى على خلقه   
بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومنها ما ذكره الحق 
ـذِي خَلقََ  ِ ٱلّـَ تبــارك وتعالى في قولــه: »ٱلحمَدُ لِلهَّ
تِ وَٱلنُّورَ ثمَُّ ٱلَّذِينَ  لُمَٰ تِ وَٱلأرَضَ وَجَعَلَ ٱلظُّ وَٰ مَٰ ٱلسَّ
كَفَــروُاْ برِبَِّهِم يعَدِلـُـونَ« ]الأنعام:1[، فمن أعظم 
نعمه سبحانه على عباده خلق السماوات والأرض 
وما فيهما من دلائل وآيات على عظمته جل وعلا، 
وأيضا جعل لهم النور بنوعيه الحســي والمعنوي، 
فالحسي عون لهم في تبديد ظلمات البر والبحر، 
أما النور المعنوي نور الحق الذي يبدد ظلمات الكفر 
والضــلال والمعاصي، وقد جمع لفــظ الظلمات 
هنا ووحد لفظ النور لكونه أشــرف كإفراد اليمن 
وجمع الشــمائل في قوله تعالى: »أوََ لمَ يرَوَاْ إلِىَٰ 
لُهُ عَنِ ٱليَمِنِ  اْ ظِلَٰ ُ مِن شَــيء يتََفَيَّــؤُ مَا خَلقََ ٱللهَّ
خِروُنَ« ]النحل:48[،  ِ وَهُم دَٰ َّ دا للهِّ ــمَآئلِِ سُــجَّ وَٱلشَّ

لشرف اليمن.
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والنور اســم مــن أســماء الله الحســنى، فهو 
ســبحانه نور، وجعــل كتابه نورا، ورســوله نورا، 
واحتجــب عن خلقــه بالنور، يقول الحــق تبارك 
تِ  وَٰ ــمَٰ ُ نوُرُ ٱلسَّ وتعالى في محكم التنزيل: »ٱللهَّ
فِيهَــا مِصبَاحٌ  نوُرهِِ كَمِشــكَوٰة  مَثَــلُ  وَٱلأرَضِ 
ٱلمصِبَاحُ فِي زجَُاجَةٍ ٱلزُّجَاجَــةُ كَأنََّهَا كَوكَب دُرِّيّ 
ركََة زيَتُونةَ لاَّ شَــرقِيَّة وَلَا  بَٰ يوُقَــدُ مِن شَــجَرةَ مُّ
غَربيَِّة يكََادُ زيَتُهَا يضُِيٓءُ وَلوَ لمَ تَمسَســهُ ناَر نُّورٌ 
 ُ ُ لنُِورهِِ مَن يشََــآءُ وَيضَربُِ ٱللهَّ عَلىَٰ نوُر يهَدِي ٱللهَّ
ُ بكُِلِّ شَيءٍ عَليِم« ]النور:35[،  لَ للِنَّاسِ وَٱللهَّ ٱلأمَثَٰ
فالآية تشــمل النور المحسوس المشهود بالإبصار 
الذي اســتنارت بــه أقطار الســماوات والأرض، 
والنور المعقول المشهود بالبصائر والقلوب، الذي 
اهتدى به أهل السماوات والأرض، وقد تم إضافة 
النور إلى السماوات والأرض للدلالة على كماله 

وشموله واتساعه. 

ج. النور الضياء والاستنارة الأخروية

وقد أشــار لفظ »النور« إلى الضياء والاســتنارة 
في الدار الآخرة في عــدة مواضع في كتاب الله 
الكريم، فقد ورد اللفظ في وصف أحوال المؤمنن 
والمنافقن يــوم القيامة، فيقــول تعالى مخبراً 
عن أحوال المؤمنــن والمنافقن: »يوَمَ ترَىَ ٱلمؤُمِنِنَ 
َٰنِهِم  تِ يسَــعَىٰ نوُرهُُم بنََ أيَدِيهِــم وَبأِيَم وَٱلمؤُمِنَٰ
لدِِينَ  رُ خَٰ بشُريَٰكُمُ ٱليَومَ جَنَّٰت تَجريِ مِن تَحتِهَا ٱلأنَهَٰ
فِقُونَ  لكَِ هُوَ ٱلفَوزُ ٱلعَظِيمُ. يوَمَ يقَُولُ ٱلمنَُٰ فِيهَا ذَٰ
ــتُ للَِّذِيــنَ ءَامَنُواْ ٱنظُروُنـَـا نقَتَبِس مِن  فِقَٰ وَٱلمنَُٰ
نُّوركُِم قِيلَ ٱرجِعُواْ وَرآَءَكُم فَٱلتَمِسُواْ نوُرا فَضُربَِ 
هِرُهُ  بيَنَهُم بسُِــور لَّهُ باَبُ باَطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحمَةُ وَظَٰ
مِــن قِبَلهِِ ٱلعَــذَابُ« ]الحديــد:12-13[، وقد قال 
العوفي والضحاك وغيرهمــا عن ابن عباس في 
هاتن الآيتن: »بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله 
نورا، فلمــا رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه، وكان 

النور دليلا مــن الله إلى الجنة، فلما رأى المنافقون 
المؤمنن قــد انطلقوا اتبعوهم، فأظلم الله على 
المنافقــن، فقالوا حينئذ: »انظُروُنـَـا نقَْتَبِسْ مِن 
نُّوركُِمْ« فإنا كنا معكم في الدنيا، قال المؤمنون: 
»ارْجِعُــوا وَراَءكُمْ« من حيــث جئتم من الظلمة 
»فَالْتَمِسُوا نوُراً« )المباركفوري وآخرون، 1420، ص 

 .)13٦٦

ومن خلال استقراء الآيات القرآنية التي وردت بها 
مفردة »نور« تمكنت الكاتبة من اســتنباط بعض 
الدلالات فــي بعض جوانب التربيــة وهي الجانب 
العقــدي، والجانــب الروحي، والجانــب الاجتماعي 
الأخلاقي. وسوف توضحها فيما يلي في كل جانب 
بادئة بالجانــب العقدي لأنه أهم مــا يميز التربية 
الإســلامية عن غيرها من أشكال التربية الأخرى، 
ومن ثم الجانب الروحي، متبوعاً بالجانب الاجتماعي 

الأخلاقي. 

أولا: تأملات تربوية في مفردة »نور« في 
الجانب العقدي

تقدم الكاتبة بعض التأملات التربوية في الجانب 
العقدي من الآيات القرآنية التي وردت بها مفردة 

»نور«، على النحو التالي:

1- وجــوب توحيد الله ســبحانه وتعالــى وإفراده 
بالعبودية:

ومن الفوائد التربويــة الجليلة التي تتحقق للفرد 
من التوحيد، ما يلي

أ. تحرير الإنســان مــن العبودية إلا لله ســبحانه 
وتعالى.

ب. يملأ التوحيد نفس المؤمــن أمناً وطمأنينة، فلا 



57
الرابطة العدد: ٦٦٣  ربيع الآخر ١٤٤٣ هـ ـ نوفمبر ٢٠٢١ م

يرهب أحداً إلا الله.

ج. يمنح التوحيد نفــس المؤمن قوة هائلة لما تمتلئ 
به نفســه من الرجاء في الله، والثقة فيما عنده، 
والتوكل عليــه، والرضا بقضائه وقــدره، والصبر 

على البلاء، والاستغناء عن الخلق أجمعن.

د. تربية عقل الإنســان على سعة الأفق والتأمل 
والرغبة في الاطلاع على أسرار الكون، للاستدلال 

على قدرة الله تعالى في خلقه.

ه. تربي الإنســان على التواضع، فلا يغتر بقوته ولا 
يظلم ولا يبطش لأنه يتذكر قدرة الله عليه.

و. توحــد عقيــدة التوحيــد بــن أفــكار الأفراد 
تصرفاتهم  وتضبــط  ومناهجهم  ومشــاعرهم 
وأوضاعهم وســلوكهم، فيصبــح المجتمع صالحاً 

يتميز بالثبات والاستقرار.

2- وجوب محبة الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم واتباعه

وللإيمان بالرســل عدد من الفوائد التربوية الجليلة 
التي تعود على الفرد المسلم ومنها:

أ- الاقتداء بكرام خصالهم وعظيم صفاتهم من 
الصدق والأمانة والحلم، وهذا ما أرشــد إليه الحق 
تبارك وتعالــى في محكم التنزيل:»لَّقَد كَانَ لكَُم 
 َ نَ كَانَ يرَجُواْ ٱللهَّ ِ أسُوَةٌ حَسَــنَة لمِّ فِي رسَُــولِ ٱللهَّ

َ كَثِيرا« ]الأحزاب:21[. وَٱليَومَ ٱلٓأخِرَ وَذَكَرَ ٱللهَّ

مَ  ُ عَليَْهِ وَسَــلَّ ب- محبة رســول الله صَلَّــى اللهَّ
وطاعته والاقتداء به في جميع الأمور.

جـ- الحرص على أداء الواجبات والمســؤوليات على 
ُ عَليَْهِم وَسَلَّمَ  أكمل وجه، فرســل الله صَلَّى اللهَّ

بلغوا رســالة الله إلى عباده على أكمل وجه على 
الرغم من المشاق التي حصلت لهم. 

3- وجوب الإيمان بالقرآن الكريم وتدبر آياته

والإيمان بالقرآن الكريم ركن من أركان الإيمان يرسخ 
في نفس المسلم عددًا من الفوائد التربوية منها:

أ- تربية المســلم على الأخلاق الفاضلة لما يأمر به 
من الأخلاق الكريمة والبعد عن الفواحش.

ب- تنمية التفكيــر العلمي القائم على الدلائل 
والبراهن، حيث إنــه لا يذكر أمر في القرآن الكريم 
إلا ودعم بالدلائل والبراهن المحسوســة، كما أنه 
يطالب المشركن دائما بالبراهن والدلائل على ما 

يفترونه على الله عز وجل من الكذب. 

جـ- يربي القرآن الكريم في المســلم حس الخشوع 
وخضوع القلب لله عز وجل. 

دـ- تربية المســلم على ارتباط الثــواب والعقاب 
بالتكليف، فحينما يؤدي المرء ما عليه من واجبات 
يحصل له الثــواب، وإذا فرط في هــذه الواجبات 

حصل له العقاب. 

هـ- تربية المســلم علــى التوازن فــي حياته بن 
المتطلبات الدنيوية والأخروية، فلا إفراط ولا تفريط 
ارَ ٱلٓأخِرةََ  ُ ٱلدَّ ــكَ ٱللهَّ ٰـ لقوله تعالى: »وَٱبتَغِ فِيمَآ ءَاتَ
نيَا وَأحَسِــن كَمَآ أحَسَنَ  وَلَا تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ ٱلدُّ
َ لَا يحُِبُّ  ُ إلِيَكَ وَلَا تبَغِ ٱلفَسَادَ فِي ٱلأرَضِ إنَِّ ٱللهَّ ٱللهَّ

ٱلمفُسِدِينَ« ]القصص:77[.

ثانيا: تأملات تربوية في مفردة »نور« في 
الجانب الروحي

قدمت الكاتبة بعض التأملات التربوية في تنمية 
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هذا الجانب من استقراء الآيات الكريمة التي وردت 
بها مفردة »نور«، وذلك على النحو التالي:

1- استشعار قدرة الله وعظمته:

ولاستشــعار قدرة الله وعظمته عدد من الفوائد 
التربوية الجليلة ومنها:

أ- تربية المسلم على حسن الخضوع والخشوع لله 
تعالى، وينمو هذا الشعور لدى المسلم حينما يرى 

جميع المخلوقات خاضعة له سبحانه وتعالى. 

ب- استشــعار قدرة الله وعظمته يربي المســلم 
علــى احتــرام العلــم وإعمــال العقــل والنظر 

والاستكشاف. 

جـــ- إن تأمل قدرة الله في الكــون والخلق يجعل 
المســلم يستشعر المســؤولية المناطة به، والتي 
يتطلبها اســتخلاف الكون واستثمار ما فيه من 
تِنَا  ثروات وإمكانات يقــول تعالى: »سَــنُريِهِم ءَايَٰ
َ لهَُم أنََّهُ  فِــي ٱلٓأفَاقِ وَفِيٓ أنَفُسِــهِم حَتَّىٰ يتََبَــنَّ
ٱلحقَُّ أوََ لمَ يكَفِ برِبَِّكَ أنََّهُ عَلىَٰ كُلِّ شَــيء شَهِيدٌ« 

لتَ:53[. )العجمي، 1427، ص 11-110(. ]فُصِّ

2- استشعار رحمة الله ولطفه بعباده:

ولاستشــعار رحمة الله ولطفــه بعباده عدد من 
الفوائد التربوية الجليلة في نفس المسلم، ومنها:

أ- يــدرك المســلم أن الله لم يخلقــه ليعذبه بل 
أنه سبحانه أرحم به من نفســه، وهذا مما يعينه 
على مواجهة جميع المصاعب والمشــكلات التي 

يواجهها في حياته.

ب- يتحلى المسلم بصفة الرحمة والرفق مع بني 
جنسه ومع المخلوقات الأخرى.

ثالثــا: تأملات تربوية في مفــردة »نور« في الجانب 
الاجتماعي الأخلاقي: 

قامت الكاتبة باستنباط بعض التأملات التربوية 
من مواضع ورود مفردة »نور« في آيات القرآن الكريم 
والذي تبدى فــي هذه الفائــدة العظيمة، وهي: 

البعد عن النفاق:

وقد صور القرآن الكريم حال المنافقن واستبدالهم 
الهدى بالضلالة في قوله تعالى: »مَثَلُهُم كَمَثَلِ 
آ أضََآءَت مَــا حَولهَُ ذَهَبَ  ٱلَّذِي ٱســتَوقَدَ نـَـارا فَلمََّ
ــت لاَّ يبُصِروُنَ«  ُ بنُِورهِِــم وَترَكََهُــم فِي ظُلُمَٰ ٱللهَّ

]البقرة:17[.

كما ميزهم القرآن الكريم بعدد من الصفات منها:

أ- مرض القلب. 

ب- الطمع الشهواني. 

ج- التكبر والاستكبار. 

د- الاستهزاء بآيات الله تعالى. 

ه- مخادعة الله والكسل في العبادات. 

و- التذبذب والتردد. 

ز- الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. 

 ُ ح- وأيضا من صفاتهم ما ورد عن النبي صَلَّى اللهَّ
عَليَْهِم وَسَلَّمَ، عن عمر بن عمرو رضي الله عنهما، 
مَ قال: »أربع  ُ عَليَْهِ وَسَــلَّ أن رســول الله صَلَّى اللهَّ
من كن فيه كان منافقــا خالصا، ومن كانت فيه 
خصلــة منهن كانت فيه خصلــة من نفاق حتى 
يدعهــا: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غــدر، وإذا وعد 

أخلف، وإذا خاصم فجر« )رواه البخاري ومسلم(.
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بقلم: عبد الحميد محمد الراوي ـ مصر 

مــن المظاهر المنتشــرة في كثير مــن المجتمعات 
الإسلامية الآن، ظاهرة خروج الزوجة غالباً من بيت 
الزوجية قبل وقوع الطلاق عليها، وبمجرد خروجها 
تبدأ المشــكلات، حيــث كل منهمــا يعمل على 
الكيد للطرف الآخر ويحاول أن ينتصر عليه ظلماً 

وعدواناً، فترى كلاً منهما يعمل على إفشــاء سر 
الآخر، ويبدي أمام الناس مــا لا ينبغي أن يتحدث 

عنه صاحب الخلق الرفيع.

وســجلات المحاكم خير شــاهد على تباعد الناس 
عــن منهج الله عز وجــل، وكان أولى بكل منهما 
أن يتقي الله ويحفظ سر الآخر، وكذا ظاهرة زيادة 

كيف نحد من حالات

 الطلاق
ونحمي الأسر من الانهيار والتفكك

مع
جت

م
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نسبة الطلاق، فعلى ســبيل المثال لا الحصر: في 
بعض الــدول العربية قضايا الطــلاق تمثل ٦0% 
من نســبة قضايا الأحوال الشخصية، وأن نسبة 
الطلاق ازدادت في الفترات الحديثة بعكس الماضي، 
فقد كان من النادر أن ترفع زوجة قضية ضد زوجها 
لطلــب الطلاق، لأنها كانــت حريصة على بيتها 

وأولادها. 

الإسلام ينهى عن إفشاء أسرار الزوجين

إن الإســلام ينهى عن إفشاء الســر بن الزوجن 
وفي داخل الأسرة عموماً، حيث يوغر الصدر ويزيد 
الشقاق والخلاف بن الزوجن، يقول صلى الله عليه 
وســلم: »إن من شــر الناس عنــد الله منزلة يوم 
القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، ثم 
ينشر ســرهما«، )رواه مسلم(، فالأولى بكل واحد 
من الزوجن أن يتقي الله ويحفظ سرّ الطرف الآخر 

حتى بعد الطلاق. 

يذكر أن أحد الصالحن حينمــا طلق زوجته، جاءه 
أحد أقاربه مستفســراً عن ســبب الطلاق، فقال 
له يــا أخي إنها ما زالت في عدتي، وهي في حكم 
زوجتي، وبعد فترة مــن الزمن انتهت العدة، فجاء 
القريب مستفســراً عن سبب طلاقها؟ فقال له 
يا هذا ما كنت لأتحــدث عن امرأة هي الآن أجنبية 
عني، ثم تزوجت هذه المرأة برجل آخر فجاء القريب 
مرة ثالثة يقول له: لقــد تزوجت برجل غيرك فما 
سبب طلاقها؟ فقال له ما كان يحق لي أن أتحدث 

عن زوجة غيري. 

وفي هــذه القصــة دليــل على صفــات قلوب 
الســابقن، وتلوث قلوب البعض مــن المعاصرين 
الذيــن امتلأت قلوبهم غلاً وحقــداً، فرأيناهم قد 
وقعوا فيمــا وقعوا فيه من مشــكلات وأخطاء، 
والإسلام عالج الآثار المترتبة على الطلاق في قوله 

تعالى: »الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحســان«، )البقرة: 229(. ومن التسريح بإحسان 
عدم إفشاء سرها، أو التقليل من شأنها وإشاعة 
ما يسيء إلى ســمعتها، لأن ذلك يضر بمستقبل 
حياتها مع رجل آخر، والرجل الذي يسيء إلى المرأة 
بأي وســيلة من الوســائل يرتكب جرماً عظيماً 
لمخالفته لمنهج الإسلام في رعاية الحقوق الإنسانية 

التي كفلها الإسلام لكل من الطرفن.

الإسلام أوصى بعدم كفران العشير

وذلك بأن تشكر نعمة زوجها، مع عدم التنكر لأي 
شــيء يقدم لها منه مهما كانت الظروف التي 
تحمــل على تناســي الخير، فالمعــروف الذي يصل 
من الرجل إلى زوجتــه كبير، فهو حاميها وراعيها 
والمنفــق عليها، والموفر لهــا كل متعة، والمتحمل 
عنها متاعــب الحياة، فعن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا 
ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها 
وهي لا تستغني عنه« )رواه البزار والنسائي بإسناد 

حسن(. 

إن الخلافــات الزوجية يجــب أن تعالج في محيط 
البيت بــن الزوجن فقــط، فإن لم يســتطيعا 
حلهــا انتقل الأمر إلى التحكيم عن طريق الأهل، 

للحسم في الخلاف بالصلح أو التفريق بالمعروف. 

العلاج بيد الزوج نفســه في محيط الأسرة فقد 
جعــل القرآن الكــريم للزوج بحكم رئاســته على 
بيت الزوجية وإشــرافه علــى مصالحه حق علاج 
مخالفة النشوز من زوجته، ولم يترك وسائل هذا 
العلاج تختلف حســب الأهواء للأزواج أو حســب 
البيئات، بل حــدد أنواع العلاج فــي هذا الطريق 
حســب علم المولى عز وجل بطبائع النساء، وهو 
سبحانه وتعالى أعلم بما خلق، حيث يقول تعالى: 
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»واللاتي تخافون نشــوزهن فعظوهن واهجروهن 
في المضاجع واضربوهن فــإن أطعنكم فلا تبغوا 

عليهن سبيلاً« )النساء: 34(. 

فالوعــظ: هو أول إجراء وقائي عند خوف النشــوز 
للإســراع إلــى الإصــلاح، فالكلمــة الطيبة إذا 
وقعت موقعها الحســن في نفــس صاحبها فقد 
تبدل نفســيته، مما يجعله ينتقل من حالة الكفر 

والمعاندة إلى حال الإيمان والسعادة.

ويتم الوعظ بتخويفها حن تبدو علامات العصيان 
والتمــرد على زوجها )النشــوز(، بعاقبة العصيان 
في الدنيا، مثل ســقوط حق النفقة والقســم 
وارتباك الحياة الزوجية وأثر ذلك عليها وعلى الأولاد 
وعلى المجتمع، وعاقبة العصيان والتمرد في الآخرة 
بالعذاب الذي أعده الله للمرأة الناشــزة العاصية 
المغضبة لزوجها، وذلك بالاستشــهاد بالأدلة من 

القرآن والسنة.

والهجر في المضجع، حيث إن أثمر الوعظ اللساني 
فلا ســبيل له عليها، وإن استمرت على موقفها 
ولم تفلح معها أساليب الوعظ مهما تنوعت أو 
تكررت يلجأ إلى الوسيلة الثانية وهي )الهجر في 
المضجع(، وفي الهجر هذا إيلام شديد، لأن فيه من 
الامتناع عن المتعة نفوراً شــديداً ووحشة كبيرة 
تحســها إذا خلا فراشــها ممن يؤنسها، ولا تتحمل 

ذلك إلا قلة نادرة من النساء.

التحكيــم: في حالة إذا لم يفلح الزوج في إصلاح 
زوجته، بالوســائل المذكورة، وكبح جماح نشوزها 
ووصل الأمر إلى الشــقاق والنزاع المســتمر، فإن 
الشــرع لا يهيب بالزوج حينذاك أن يســارع إلى 
الطلاق وفسخ الحياة الزوجية، بل عليه أن يلجأ إلى 
أمر شرعي آخر رجاء الإصلاح، ورغبة في إنجاح الحياة 
الزوجية، وإبعاد عن مغبــة الطلاق وأضراره، وهذا 

الأمــر الآخر هو التحكيم، كما أرشــد إليه المولى 
ســبحانه وتعالى، فقد جاءت آيــة التحكيم في 
القرآن الكريم عقب الآية التي حددت العلاج الذي 
يكــون بيد الزوج، حيث يقــول تعالى: »وإن خفتم 
شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من 
أهلهــا إن يريدا إصلاحاً يوفــق الله بينهما إن الله 

كان عليماً خبيراً« )النساء 35(.

ويفهــم من هذه الآية أنه لا يلجــأ إلى التحكيم 
كذلك إلا بعــد عجز الزوج عــن الإصلاح بالطرق 
المشروعة له، وتأكده من أن النشوز بات أمراً واقعاً 
لا متوقعاً، ولا يلجأ إلــى التحكيم كذلك إلا في 
حالــة احتدام الخــلاف بن الزوجــن وخيف وقوع 
الطلاق بينهمــا، وتعثرت الحياة الزوجية وأصبحت 

في خطر.

والله سبحانه وتعالى يخاطب بهذه الآية جماعة 
المسلمن، وكأنه يهيب بهم إلى التدخل لرأب هذا 
الصدع وحفظ هذه الأسرة من الانهيار، تحقيقاً لما 
يجب أن يكون بينهم من التكافل والتضامن في 

حفظ الأسر والبيوت. 
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وهنا قد يفهم الناس قضية الحكم على أنه دخل 
مصلحــاً فقط، لا، إنما دخل الحكم من جانب الزوج 
والحكم من جانــب الزوجة، ولهمــا أن يبرما أمراً 
له قوة الحكــم، وحن يكون الأمــر كذلك تنتهي 
النزاعات ستراً للأعراض، وستراً لشراسة الأخلاق 
في بعضها الآخر، ففي الســتر مــا يغني الناس 
عن نشر الأشــياء، لأن الله ملّك الأمر في الطلاق 
للرجل مخافة أن تقول له اعرض أسباب طلاقك، 
فيعرض أسباب طلاقه فتكون هذه الأشياء حائلاً 
بن أن تجد المرأة مــن يتزوجها أو بن أن يجد الرجل 
من تقبله زوجاً، فحن جعلها للرجل فقد اســتتر 

وراءه كثير من الأشياء. 

وهنا نجد أن اللجوء للقاضي بالنســبة للخلافات 
الزوجية بدون اللجوء إلى الحكمن أسلوب لا جدوى 
منه، فالقاضــي لا يقضي إلا بمــا تثبته الأمارات 
والبينــات، والطــلاق بخفايا النفــوس ومطويات 
القلوب، ولا ســبيل لإثبات هذه الأمور، فضلاً عن 
أن القاضي إنما ينظر فيما هــو حق، أو ظلم ليقر 
الحق ويزيل الظلم، والطلاق في كثير من مسائله 
لا يتعلق بعدل أو ظلــم، وإنما يتعلق في معظمه 
بصلاحية أو عدم صلاحية الرابطة للاستمرار، بل 
إن هناك من الأمور الزوجية ودخائل الأسر ما تدعو 

المصلحة لستره وعدم كشفه أمام القضاء.

إن زيادة نســبة الطلاق في كثيــر من المجتمعات 
الإســلامية، ترجــع إلى عــدم تطبيــق تعاليم 
الإسلام في مســألة اللقاء، فالذين أقبلوا على 
الــزواج بغير معايير الإســلام وقوانن القرآن من 
الضروري أن يحدث بينهم الشــقاق، وهنا قلّ أن 
يكون هناك رجل دخل علــى الزواج والتزم بحدود 
التعاليم الإســلامية، وامرأة دخلــت على الزواج 
والتزمت بحــدود التعاليم الإســلامية والمنهج 
الســليم الذي زخرت به النصوص الشرعية من 
القرآن والســنة النبوية، ثم يأتي بعد ذلك شيء 

يعكر صفو الحياة، بل بالتأكيد ســنجد نســبة 
الطلاق منخفضة جداً.

فالملاحظ أن من أهم الأسباب التي تدفع الزوجن 
لطلب الطلاق في الوقت الحالي: 

قبل الدخول: ســوء الظروف الاقتصادية والمغالاة 
في المهــور، فقد وصلت تكاليف الــزواج إلى حد 
الخيــال، واحتار فيهــا العقلاء، وأصبــح الناس لا 
يميزون بن الضرورات والكماليات، بدءاً من حفلات 
الزواج الباهظة، إلى المبالغة في المســكن والأثاث 
والأجهــزة الحديثة، وصار الناس في هذه الأشــياء 
سواء، ابن الوزير وابن الخفير، ولقد أصبحت ظاهرة 
ارتفاع المهور عرفاً متبعاً وعادة محكمة، وفي ذلك 
تضييق واسع على الناس، حتى عجز الفقير عن أن 
يتقدم لامرأة ذات مســتوى معن وجد فيها عفة 

وصلاحاً، وبالرجوع لتعاليم الإسلام هنا: 

فالإسلام يدعو أولياء الأمور إلى أن يختاروا لبناتهم 
الرجل الذي يتصف بأخلاق الدين، ويطبقه تطبيقاً 
عملياً، بــكل فضائلــه وآدابه الســامية، مهما 
كان فقيــراً، لأنه في اختيار الزوج الصالح إرســاء 
لأسس الحياة الزوجية على دعائم متينة من الأمن 
والثبات على المبدأ، وتحقيق المســتوى الاجتماعي 

والاقتصادي والثقافي للأسرة.

ولقد ضرب الرســول صلى الله عليه وسلم المثل 
في تذليل العقبات والتيســير على الشباب من 
أجل زواجهم حرصاً عليهم، فعن عائشة رضي الله 
عنها قالت »كان صداق رســول الله لأزواجه اثنتي 
عشــرة أوقية، فذلك خمســمائة درهم«. قال ابن 
عباس رضــي الله عنه، لما تزوج علي رضي الله عنه 
فاطمــة رضي الله عنها، قال رســول الله أعطها 
شــيئاً - أي مهراً - قال: ما عندي، قال: فأين درعك 

المحطمة؟ قال: هي عندي قال فأعطها إياها.
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ســرعة إتمام الــزواج، بدون ســابق معرفة، وبدون 
التأكد من شــخصية الزوجة وطباعها وأخلاقها، 
وعدم استشارة المرأة عند الزواج، وبالرجوع لتعاليم 
الإســلام نجد أن الفتى قبل أن يخطب فتاته لا بد 
أن يتعرف عليها، ويلتمــس النواحي التي تعجبه 
فيها، حتى يقدم على خطبتها، وهو مطمئن على 
حسن اختياره، لأن الزواج ارتباط طويل ستكون له 
ثمرات مهمة، فقد أباح الإســلام للرجل أن ينظر 
إلى من يريد الزواج منها، لأن الزواج الذي يتم على 
رغبــة حقيقية بعد النظر والتــروي يكون مظنة 

للوفاق والألفة وتحقيق السعادة. 

 ففــي حديث المغيرة بن شــعبة أنه خطب امرأة 
فقال له النبــي »انظر إليها فإنــه أحرى أن يؤدم 

بينكما«، )رواه النسائي(. 

وأيضاً أباح الإســلام أن تنظر المرأة إلى من يتقدم 
لخطبتها، بل يســن لها ذلك، لأنه يعجبها منه ما 
يعجبه منها، ولها أن تستوصف كما يستوصف 
هو، فذلــك مقتضى العقل والحكمــة، فالنفس 
بطبيعتها تتطلع إلى الجمال وتتلمســه في كل 
شــيء، وهو من أهم عوامل دوام الألفة، والنسوة 
يرغبن فيــه ويبحثن عنه كما يهفــو إليه الرجال 
وينقبــون عنه، قال رســول الله صلــى الله عليه 
وسلم »يعمد أحدكم إلى ابنته فيزوجها القبيح 
الدميم، إنهن يردن ما تريــدون«، )ذكره ابن الجوزي 

في كتابه آداب النساء(.

اهتمام المرأة ووليها بغنى الزوج، بغض النظر عن 
المعانــي الدينية والأخلاقية والكفاءة في الســن 
والوضــع الاجتماعي والثقافي. وبالرجوع لتعاليم 
الإسلام هنا نجد أن المقياس الإسلامي للزوج الذي 
تسعد به الزوجة وتســعد به الأسرة هو ذو الدين 

والخلق.

فصاحــب الديــن يخشــى الله ويراقــب ربه في 
معاملتها، ويــؤدي لها واجبها الــذي فرضه الله 
لها، وحينما استشار رجل سيدنا الحسن البصري 
قائــلاً له: إن لــي بنتاً فمــن تــرى أن أزوجها له؟ 
قــال: زوجها من ذي الدين فــإن أحبها أكرمها وإن 
يراعــي الكفاءة  كرهها لم يظلمها. والإســلام 
بن الزوج والزوجة في الســن والوضع الاجتماعي 
والثقافي، فالتقارب فــي هذه النواحي يعن على 
دوام العشرة، ويتحقق معها الانسجام المرجو من 
تكوين الأسرة، فالكفاءة بن الزوجن أساس الحياة 

الزوجية المستقرة. 

ومن أسباب كثرة الطلاق أيضاً: أن الزوجة الحديثة 
فقــدت القــدرة على الصمــود أو علــى الصبر، 
ضعيفة تنهار لأضعف الأســباب، وتجسم الأمور 
بأكبــر من حجمها الحقيقــي، لا تصبر حتى يحل 
الزمن هذه المشــكلات، كما كانت تفعل أمهاتنا، 
فقد كن يتميزن بالصبر الشديد، ويتحملن بهدوء 
نسبي في الأعصاب، ويعتمدن على الزمن في حل 

كثير من المشكلات المستعصية. 

الظــروف الاقتصاديــة، وبما تشــكل من ضغط 
اقتصــادي على ميزانيــة الأســرة، أدت إلى عدم 
تحقيق كل رغبات الزوجة والأولاد، مما يؤدي إلى إثارة 

المشكلات المستمرة بن الزوجن.

ســفر الزوج للخارج لتحسن مســتوى المعيشة 
للأســرة، فإذا ســافر وحــده دون الأســرة فهذه 
هي الطامــة الكبرى علــى الروابط الإنســانية 
والاجتماعية بينه وبن هذه الأســرة، فيعود إليها 
كالغريب، وتنظر إليه الأسرة على أنه مجرد خزينة 
إنفاق، فضلاً عن المآســي التي تحدث أثناء ســفر 
الزوج للخــارج لزوجته وأولاده، إذا كان تمســكهم 

بالدين ضعيفاً.
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عندما علمت أنك قادم شــكرت الله علــى هذا الرزق، وظللت أضحك وأســتقبل التهاني من الأهل 
والأصدقاء، وتغيرت أفكاري وأولوياتي، أنتظر قدومك بفارغ الصبر.

َّ الشــهر الأول والثاني والثالث ووالدتك لا تتحرك كثيراً، ولا تمشــي كثيراً، خوفًا من أن يحدث شيء  مر
لك... تأخذ وجباتها بانتظام، وتتحمل جميع الآلام، تنتظر أن تكتمل فرحتها بقدومك. 

وفي الشــهر الرابع ذهبنا لموعدنا، ولنتأكد من سلامتك. فجأة الدكتورة تقول مبروك توأمان، فظهرت 
علامات الخوف والفرحة علي وعلى زوجتي. 

ماذا سنفعل؟ هذه مسؤولية كبيرة! ولكن الله سيعطيني القدرة وكل طفل يأتي برزقه.

الشهر الخامس مر سريعًا وانشغلنا بالأعياد ومتابعة المشاغل اليومية ومشاهدة الأفلام .

الشهر الســادس كان شــهر الفرح عندما علمت أنهما بنتان. بدأنا نشتري ملابسهما ونختار أنواع 
السرر ونجهز توزيعات الاستقبال وسميناهما ) فاطمة ومريم(... لكن حدث ما لم يكن متوقعًا. 

ليلة عيد الأضحى المبارك ودون ســابق إنذار، داهم طلق الولادة زوجتي في ســاعات متأخرة من الليل. 
ذهبنا ســريعًا للمستشــفى... يا دكتور الحق زوجتي وأطفالي... ولكن أول كلمــة قالها الدكتور بعد 
الكشــف عليها ظلت تدور في رأســي: »يا ابني قدامك الحياة إن شاء الله، ربي يرزقك الأفضل لا أحد 
يأخــذ إلا المكتوب لــه... إذا كان وزن الطفل الواحد 500 جرام ســندخله الحضانة أمــا إذا أقل فنحن 

نأسف«... هنا ظللت صامتاً أفكر  ماذا أفعل إذا ماتوا؟! يا رب ارزقني ما هو مكتوب لي.

دخلت زوجتي غرفة العمليات لأنه ظهر للدكاترة أنها ولادة مبكرة والطفلان وزنهما قليل، 430 جراماً، 
تذكرت قوله صلى الله عليه وسلم »ما من عبد تصيبه مصيبة إلا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم 
أجرني في مصيبتي ، واخلف لي خيراً منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيراً مِنها«.  

حزنت لأيام على فقدهما. شــعرت أنني خسرت شيئاً ملكته ســنن... ولكن تذكرت أنهما شفيعاء 
بإذن الله في الآخرة لي ولزوجتي. شكرت الله على كل شيء فهو يعلم ما لا نعلم.

قصة مولود
بقلم: عبد الله بن خالد باموسى
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